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3الحدث2 الحدث

على الغلاف

وفيق قانصوه

عــلــى الأرجــــــح، بــحــســب الــنــتــائــج الــتــي 
انــتــهــت الــيــهــا »لــيــلــة تـــبـــادل الــضــربــات 
ــور لا تــبــدو  ــ ــإن الأمــ ــة«، فــ ــيـ الـــصـــاروخـ
ذاهــبــة الــى تصعيد يـــؤدّي الــى انــزلاق 
بعد  يظهر  الــى حــرب شاملة،  المنطقة 
مــا حصل أن أحـــداً مــن أطـــراف الــنــزاع 
لا يريد التدحرج اليها. لكنها، بحسب 
مصادر مطلعة، كرّست نجاح محور 
في  معادلة جديدة  رســم  في  المقاومة 
ــعــــدو: »ضـــربـــة مــقــابــل  ــ الــــصــــراع مـــع ال
رة بتأكيد 

ّ
ضربة، وردّ مقابل ردّ«، مذك

الاسلامية  للجمهورية  الأعلى  المرشد 
السيد علي خامنئي، أخيراً، بأن زمن 

ــوّق«  ــ ــفـ ــ ــيــــة »تـ ــــرت الـــلـــيـــلـــة المــــاضــ ــهـ ــ أظـ
إســـرائـــيـــل فـــي الـــتـــهـــديـــدات الــكــامــيــة. 
كـــام عــن إســقــاط الــنــظــام فــي ســوريــا 
ضرب طهران، 

ُ
هدفنا«... »ست

ُ
است »إذا 

وســيــدمــر كــل مــوقــع عــســكــري إيــرانــي 
يـــهـــدد إســـرائـــيـــل فــــي ســــوريــــا، مــهــمــا 
كان الثمن« قال وزيــر الأمــن أفيغدور 

ليبرمان.
فــي ســاعــة الحقيقة، ظــهــرت تــل أبيب 
كـــطـــرف فــــي مـــعـــركـــة شـــبـــه مــتــكــافــئــة. 
قصف، ثم تأمل أن تنتهي 

ُ
قصف وت

َ
ت

جولة القتال. 
ــواريـــخ«  ــــنــــت »لـــيـــلـــة الـــصـ

ّ
عــمــلــيــا، دش

أمـــس مــحــور المــقــاومــة كــطــرف مُــبــادر 
ــم المــواجــهــة تواصل 

َّ
تــجــاه الــعــدو. سُــل

صعوداً ليرسو على معادلة جديدة، 

يحيى دبوق

قــادت إســرائــيــل، أمــس، حرباً لافتة جداً 
ــا  ــتـــدارهـ فــــي دلالاتـــــهـــــا، عـــلـــى صــــــورة اقـ
و»نصرها« أمام جمهورها، في تناقض 
واضـــح بــن المــعــطــى المــيــدانــي والمعطى 
الإعلامي العبري الذي تناغم تماماً مع 
الرواية الرسمية، ليمنح إسرائيل نصراً 
في الشكل، حرصت القيادة الأمنية على 
الميدانية  المعطيات  عن  بعيداً  تحقيقه، 

لجولة القتال الأخيرة.
ــا  ــهــ ــتــ روايــ ــي  ــ فــ اســـــرائـــــيـــــل  ــــت  ــانـ ــ كـ وإن 
الــرســمــيــة المــغــلــوطــة عــن »انــتــصــار« في 
جولة قتال أمــس، قد أقنعت جمهورها 
على المدى القصير، لكنها غير صالحة 
ــلـــة مــــا بـــعـــد الـــقـــتـــال  لإقـــنـــاعـــه فــــي مـــرحـ
واتــضــاح الــصــورة الــتــي بـــدأت تتكشف 
رغم  أنفسهم،  الإسرائيليين  لــدى  حتى 
الجهد الكبير جداً في تحويل الاهتمام 
من كفة ميزان قتالي إلى آخر، بعيداً عن 
التداعيات في الساحة الإسرائيلية التي 
 
ً
 جداً لم تشهد له مثيلا

ً
 طويلا

ً
عانت ليلا

مــن عــام 1973، بعد أن تــحــوّل الــجــولان 
إلـــى جــبــهــة قــتــال واســـعـــة، تــلــقــى خــالــه 
أكــثــر مــن ســتــن صـــاروخـــا مــن مختلف 
الأنواع والأحجام، كان عرضة لتحريف 

واضــح ولافــت جــداً، في روايــة إسرائيل 
الرسمية.

التغطية الاعلامية  وفي مقارنة ما بين 
الفورية خلال ليلة القتال أول من أمس، 
الروايات  بــدت  القتال،  الــذي تلا  واليوم 
وتؤشر  وتفيد  متناقضة  الإسرائيلية 
الــروايــة  كانت  أن  فبعد  التحريف.  على 
المواقع  الصواريخ على  سقوط عشرات 
خط  طــول  على  الإسرائيلية  العسكرية 
الـــجـــولان المــحــتــل، اعــتــرضــت الــدفــاعــات 
ــر ســقــط في  ــ ــزءاً مــنــهــا والآخـ الــجــويــة جــ
مــنــاطــق مــفــتــوحــة، تــحــوّلــت الـــروايـــة في 
اليوم التالي إلى مجرد اعتراض أربعة 
ــواريـــخ  صـــــواريـــــخ، فــيــمــا ســقــطــت الـــصـ

الأخرى في الأراضي السورية.
ــا أن إســـرائـــيـــل  ــحــ إلـــــى ذلــــــك، كـــــان واضــ
ــــورة مــع  ــــصـ واصــــلــــت قــــيــــادة مـــعـــركـــة الـ
جمهورها تحديداً، ومع جمهور الطرف 
ــة تــصــل الـــيـــه أيــضــا،   الــــروايــ

ّ
ــل الآخـــــر، عــ

 للتحريف وتضخيم المعطيات 
ّ
علماً بأن

ــردود والمـــغـــالاة في  ــ المــيــدانــيــة وحــجــم الـ
الــفــارغ، دلالات على محدودية  التبجّح 
الموقف  في  والتراجع  والفاعلية  القدرة 
والمــكــانــة الــفــعــلــيــة، أمـــام صــاحــب الــقــرار 
فـــي الــجــانــب الآخــــر مـــن الــــحــــدود، الـــذي 
يتأثر  الميداني، ولا  المعطى  يــدرك جيداً 

بتضخيم الصورة غير الموجودة فعلياً.
ــراخ فــي  ــ ــــصـ كـــــان لافــــتــــا لـــيـــلـــة الـــقـــتـــال الـ
ــى فــتــح  ــ ــ المــــســــتــــوطــــنــــات والمـــــســـــارعـــــة إلـ
المــــاجــــئ ومــــــن ثــــم مـــــجـــــاراة المـــؤســـســـة 
الأمنية للمبادرة الذاتية للمستوطنين. 
كـــانـــت لافـــتـــة لــيــلــة الـــقـــتـــال، عــلــى سبيل 
الـــواردة مــن مستوطنة  التقارير  المــثــال، 
ــرار فـــي المـــنـــازل نتيجة  ــ المــطــلــة عـــن أضــ
ــر الـــذي  ــ تــســاقــط صـــواريـــخ عــلــيــهــا، الأمـ
دفـــع الــســلــطــات إلـــى طــلــب فــتــح المــاجــئ 
فيها  يسقط  كــل مستوطنة  وفــي  فيها، 
بــقــايــا  ــخ أو  ــواريــ بـــالـــقـــرب مــنــهــا صــ أو 
صواريخ، فيما جاءت الرواية في اليوم 
ــرار كــانــت نتيجة  ــ الــتــالــي أن هـــذه الاضـ
عزم الصليات الصاروخية الإسرائيلية 

الموجهة إلى سوريا!
أكــثــر مـــن ذلــــك، غــــاب فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
حديث الليل والإقرار بإطلاق صاروخي 
»باتريوت« اعتراضيين، أكده في حينه 
المــراســلــون ورئــيــس بــلــديــة صــفــد، فيما 
ــيــــوم الـــتـــالـــي عــن  صـــمـــت الاعـــــــام فــــي الــ
حقيقة الاطــاق، وعن سبب الاعتراض، 
ــخ الـــتـــي جـــرى  ــواريــ وعـــــن نـــوعـــيـــة الــــصــ

اعتراضها.
ــكـــان فــهــم الــبــيــان  إلــــى ذلـــــك، بــــات بـــالإمـ
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي لــلــيــوم الــتــالــي، 
المسؤولين  وتصريحات  مواقف  وكذلك 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن: اســتــبــســال فـــي تــكــويــن 
ــتــــى مـــــع تــعــمــيــة  صـــــــــورة انـــــتـــــصـــــار، حــ
المعطيات وتحريفها، ورغم إدراكهم أن 
بتفاصيلها،  للمعطيات  مــدرك  عــدوّهــم 
والــــهــــجــــمــــات  ــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ الـ لــــجــــهــــة  إن 
الابتدائية، أو الرد الإسرائيلي وحجمه 
وبحسب  الفعلية.  تأثيراته  ومحدودية 
وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، كعينة من 

التصريحات والمواقف الرسمية:
ــتـــهـــدفـــت مـــعـــظـــم الــبــنــى  »إســــرائــــيــــل اسـ
التحتية ومواقع إيــران في سوريا بعد 
الجيش  مواقع  استهدف  الــذي  الهجوم 
ت 

ّ
الإســرائــيــلــي فــي الـــجـــولان؛ إيــــران تلق

ــداً، دمــــرنــــا كــــل الــبــنــيــة  ــ ــة جــ ــة قـــويـ ــربـ ضـ
التحتية الإيرانية في سوريا! وإذا كان 

عندنا مطر، فسيكون عندهم طوفان«.
ورغـــم أن معظم الاعـــام الــعــبــري جــارى 
الرواية الرسمية وانقاد لها، إلا أن عدداً 
من التقارير العبرية أثار أسئلة تشكيك 
بــا إجــابــات، مــن شأنها أن تثير الشك 
لـــدى الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي، وإن كــان 
ــيـــالًا بــطــبــيــعــتــه إلــــى تــصــديــق نــظــريــة  مـ
رغــم وجــود مساحة تشكيك  الانتصار، 

فيها.
ــيــــس حــــــزب »يـــش  ، إلــــــى أمـــــــس، رئــ

ّ
شـــــــذ

ــــي مــهــاجــمــة  ــد، فـ ــ ــيـ ــ ــيــــد«، يـــائـــيـــر لابـ ــتــ عــ

رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
الساحة  تجاه  المعتمدة  سياساته  على 
ف 

ّ
الـــســـوريـــة. ومـــن مــوقــف لابــيــد تتكش

عدد  موقف  بينها  من  معطيات،  جملة 
مـــن قــــادة المــؤســســة الأمــنــيــة، المــعــارض 
لــلــتــوجــه الــحــالــي والــقــلــق مــن تــأثــيــراتــه 
السلبية على إسرائيل. وبحسب لابيد، 
 المؤسسة السياسية »لم تعد تفرّق 

ّ
فإن

بين القوة والغطرسة«. وأضــاف »يجب 
كبار  يقوله  مــا  يعلم  أن  الجمهور  على 
مــســؤولــي الأمـــن والاســتــخــبــارات طــوال 
الـــوقـــت خــلــف الـــكـــوالـــيـــس، نــتــنــيــاهــو لا 
يقودنا في الاتجاه الصحيح. إنه يعمل 
والتقاط  الداخلية  السياسة  فــي  كثيراً 

الصور، وأقل في تحديد السياسات«.

تهديد أميركي

في مــوازاة الحرب على الصورة، مُنيت 
بما  المتحدة  الــولايــات  وأيضاً  إسرائيل 
ــه بـــالـــهـــزيـــمـــة، مــــن شــأنــهــا  ــفـ يــمــكــن وصـ
ــرانــــي وصــابــتــه  أن تــظــهّــر المـــوقـــف الإيــ
وإرادتـــه، على فــرض أن إيــران هي التي 
المواقع  أطلقت صليات الصواريخ على 
ــة فــي  ــلـــيـــة. صـــابـ ــيـ الــعــســكــريــة الإســـرائـ
مـــقـــابـــل تـــهـــويـــل يـــفـــتـــرض أن الــــصــــراخ 
والتهديد يؤديان إلى تراجع الإيرانيين.
مــوقــع »والــــا« الــعــبــري كشف أمــس عن 
ــلــــت فــي  رســــالــــة تـــهـــديـــد أمـــيـــركـــيـــة، أرســ
الفترة الأخيرة إلى إيران، مفادها أن أي 
الــولايــات  فــإن  إيرانية لإسرائيل  ضربة 
ــا. وبـــحـــســـب  ــهــ ــيــ ــلــ المـــــتـــــحـــــدة ســـــتـــــرد عــ
مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، 
نــقــل وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بومبيو رسالة في الآونــة الأخــيــرة إلى 
رهــا فيها مــن عملية قاسية 

ّ
إيــــران، حــذ

وردّ واسع إن استهدفت إسرائيل.
بـــنـــاءً عــلــى الــتــهــديــد الأمـــيـــركـــي، وبــنــاءً 
عــلــى الــضــربــة الإيـــرانـــيـــة الــصــاروخــيــة، 
إن كانت طهران وراءهــا بالفعل، يمكن 
اثــنــتــن: وصلت  الإشــــارة إلــى نتيجتين 
الــخــشــيــة الإســرائــيــلــيــة مـــن ردّ إيـــرانـــي 
إلـــى الــحــد الــــذي تــتــوســل فــيــه الــولايــات 
 الــتــهــديــد 

ّ
ــل ــ المـــتـــحـــدة تـــهـــديـــد إيــــــــران، عـ

يـــدفـــع الإيـــرانـــيـــن إلــــى الـــتـــراجـــع، وهــو 
المعطى الذي يظهّر حالة أو مستوى من 
الضعف الإسرائيلي في مواجهة إيران؛ 
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــشــيــر هــــذا المــعــطــى 
ــي  ــ ــرانـ ــ ــــف الإيـ ــوقـ ــ إلــــــى مــــــدى صــــابــــة المـ
ــدم اكــتــراثــه  فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، وعــ
ــيــــة ومـــســـتـــواهـــا  ــيــــركــ لـــلـــتـــهـــديـــدات الأمــ
وطريقة إيصالها ومضمونها الحاسم 
إسرائيل  المدافع عن  الموقف  في تظهير 

والرد على استهدافها.

ــقــــرار بـــالـــرد كــــان مــعــلــنــا بـــوضـــوح،  ــ ال
ــي  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ ــران  ــيــ ــطــ ــ ال ــيــــا لأن  ــانــ وثــ
لــه والمنظومة  التابعة  الــرصــد  وأجــهــزة 
الأمنية كانت تعمل على مدار الساعة 
الــتــركــيــز على  لكشف أي تــحــرك، مــع 
منطقة الجولان حيث كان متوقعاً أن 
ذلــك،  ورغــم  العمليات...  مسرح  يكون 
ــاه هــذه  ــواريـــخ فـــي اتـــجـ انــطــلــقــت الـــصـ
أهــدافــهــا«  بـــالـــذات، و»أصـــابـــت  المنطقة 

د المصادر نفسها.
ّ
وفق ما تؤك

رابــعــا، عــلــى رغـــم اســتــقــدام الــعــدو كل 
إلى  الدفاعية  والمنظومات  التشكيلات 
منطقة الــجــولان لاســقــاط الــصــواريــخ، 
ــول »40  فـــإن ذلـــك لـــم يــحــل دون وصــ

صاروخاً على الأقل« إلى أهدافها.

»ميني حرب« معادلة جديــدة لبناء الردع ليلة الـ

كشفت الجولة 

أن العدو مردوع 

عن المساس

بالاستقرار اللبناني

أغلبية الصواريخ 

وصلت إلى أهدافها، 

رغم صعوبة الظروف 

التي رافقت نصبها 

وتوجيهها

قتال إسرائيلي على صورة انتصار... موهومرسالة »المحور« وصلت

أتــى »الــــردّ« على ضــربــات »تــي فــور« 
كــجــزء منها ضمن »حــســاب مفتوح« 
في مواجهة تل أبيب. عادت بنا جولة 
المــتــبــادل إلــى ليلة مــن ليالي  القصف 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي فـــي تــمــوز 1993. 
وتحديداً إلى جولة من جولات حرب 
»الأيــام السبعة« حين عمدت المقاومة 
إلـــى قــصــف المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة، 
ــل قــــصــــف إســــرائــــيــــلــــي مــكــثــف  ــابــ ــقــ مــ
الــرد حتى تثبيت  ف 

ّ
ومــركــز. لم يتوق

معادلة النار بالنار. 
مــــــنــــــذ الـــــــضـــــــربـــــــة الــــــــتــــــــي وجّـــــهـــــهـــــا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون إلـــــى قــــــوات إيـــرانـــيـــة 
ـــــف كــيــان  ـــي فــــــــور«، وقـ ــ ــار »تـ فــــي مــــطــ
الـــعـــدو أمــنــيــا وعــســكــريــا وســيــاســيــا، 
مـــتـــرقـــبـــا ومـــتـــأهـــبـــا يــنــتــظــر الــتــحــرك 

قــراراً  الإسرائيليون  اتخذ  ثم  المقابل. 
تحريك  إلــى  وعــمــدوا  الأوراق،  بخلط 
أو  الإيــرانــيــن  يمنع  بشكل  الجبهات 
السوريين وحلفائهم، من الركون إلى 
لعمل  للتجهيز  الإســرائــيــلــي  الــهــدوء 

ضدها.
ــعـــدو  ــان الـ ــ ــة، كــ ــيــ ــاضــ طـــــــوال الأيــــــــام المــ
يـــراقـــب عـــن كــثــب كـــل المــنــطــقــة، ابـــتـــداء 
من الشريط الحدودي وحتى الكسوة 
ــنـــا فــــي ريـــف  ــدة عــــرطــــوز وقـــطـ ــ ــديـ ــ وجـ
ــــى 40 كــلــم.  دمــــشــــق، بـــشـــعـــاع يـــصـــل الـ
بــحــســب مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة مــطــلــعــة، 
ــبــــار«، فـــإن »الــعــدو  تــحــدثــت إلـــى »الأخــ
المنطقة  ف جداً 

ّ
كان يرصد بشكل مكث

الـــجـــنـــوبـــيـــة كـــلـــهـــا، وتــــحــــديــــداً الـــريـــف 
استقدم منظومات  لدمشق.  الجنوبي 

رصد جديدة إلى مواقعه في الجولان 
المحتل، كما عمد إلى نصب منظومات 
دفاع جوي مختلفة على طول المنطقة 
ــا فــي  ــمـ ــاء، كـ ــمــ ــســ الـــــحـــــدوديـــــة«. فــــي الــ
ــهـــة وخـــصـــوصـــا جبل  الـــجـــبـــال المـــواجـ
الــشــيــخ، كــانــت عــيــون الــعــدو مفتوحة 
الـــتـــحـــركـــات فــي  تـــفـــاصـــيـــل  عـــلـــى أدق 
الــوســائــل  الــجــنــوبــيــة، وكــانــت  الجبهة 
ــة فـــاعـــلـــة جـــــداً لــلــتــنــصــت  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
ــق الــقــريــبــة  ــاطـ ــنـ ــسّـــس عـــلـــى المـ ــتـــجـ والـ
كــــان يشعر  هــــدف  الــــحــــدود. »أي  مـــن 
الإسرائيلي بأنه يعدّ لشيء ما ضده، 
ــبـــاشـــرة بــالــقــذائــف  ــان يــســتــهــدفــه مـ ــ كـ
المــدفــعــيــة، أو بــالــغــارات والــصــواريــخ، 
ــدث فـــي الـــكـــســـوة مــنــذ يــومــن،  كــمــا حــ
ومدينة البعث العمالية قبيل الهجوم 
ــادر. كــل  ــ ــ ــــصـ ــ ــــي« تــــقــــول المـ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــقــيــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــانـــت تــشــيــر إلـــــى رد 
ع في أي لحظة، 

ّ
إيراني أو سوري متوق

وهــذا ما وضــع العدو في حالة إربــاك 
ــــر، جــعــلــتــه يـــبـــادر إلــــى فــعــل أي 

ّ
وتــــوت

شيء قد يمنع أو يعرقل إتمام أي عمل 
ضده. 

في ظل التوتر والبلبلة التي أحدثها 
انطلق  بالأمس،  الإسرائيلي  القصف 
عـــدد كــبــيــر مــن الــصــواريــخ مــن نقاط 
متعددة ضمن المنطقة ذاتها التي كان 
الصواريخ، جاءت  يرصدها. رشقات 
في  منتشرة  راجــمــات  ومــن  متتالية، 
المنطقة الحدودية على مسافة قريبة 
من الحدود. هنا يلفت مصدر عسكري 
إلـــى أن »الـــصـــواريـــخ كــانــت مــتــنــوّعــة، 
بعضها كان من الصواريخ التقليدية 
غراد أو المعروف بالكاتيوشا، وأخرى 
مـــديـــات  وذات  ــل  ــ ــعـ ــ وأفـ ــر  ــبــ أكــ ــت  ــانــ كــ
متوسطة )صـــواريـــخ »فـــجـــر«(، وهــذا 
يعود الى طبيعة الأهداف التي أرادوا 
إصابتها، إذ إنها لا تحتاج الى أكثر 
الجاهزية عند  الــصــواريــخ«.  تلك  مــن 
وبالتالي  جــداً،  مرتفعة  كانت  الــعــدو 
ــاع الــجــوي  ــدفـ تــعــامــلــت مــنــظــومــات الـ
أن سرعة  الا  الصواريخ مباشرة،  مع 
الـــصـــواريـــخ الــصــغــيــرة وارتــفــاعــاتــهــا 
وكـــثـــافـــتـــهـــا، تــمــنــع الـــقـــبـــة الــحــديــديــة 
مــــــن الــــتــــعــــامــــل مــــعــــهــــا بــــــراحــــــة كــمــا 
مــــع الــــصــــواريــــخ الـــكـــبـــيـــرة والــبــعــيــدة 
ــزم المــــصــــادر أن »أغــلــبــيــة  المـــــــدى. تـــجـ
الــــصــــواريــــخ وصــــلــــت إلـــــى أهـــدافـــهـــا، 
ــظـــروف الــتــي رافــقــت  رغــــم صــعــوبــة الـ
ودقة  وإطلاقها،  وتوجيهها  نصبها 
ــداف الــعــســكــريــة التي  ــ وتــحــصــن الأهـ

وجّهت إليها«.

 حتى باشر 
ً
لــم يطل الانــتــظــار طــويــا

الصواريخ.  إطــاق  على  بالرد  العدو 
في البداية، كان الرد موضعياً كإجراء 
العدو  بــدأ  مــبــاشــرة،  بعدها  تلقائي. 
بقصف أهداف كان قد حدّدها مسبقاً 
أو عبر  إما عبر الصواريخ الأرضية، 
الطائرات التي أطلقت صواريخها من 

فوق الأراضي المحتلة. 
الجيش السوري، بدوره، كان مستنفراً 
منذ أيــام، وهو يتوقع أن يقوم العدو 
فــعّــل منظومات  وبــالــتــالــي  مـــا،  بعمل 
الصواريخ  »لتشتبك«  الجوي  الدفاع 
الإسرائيلية  الصواريخ  مع  الدفاعية 
فوق سماء سوريا. المصادر العسكرية 
»الأخبار« أن العدو لم  السورية أكّدت لـ
أهدافاً واضحة للإيرانيين،  يستهدف 
ــــوري  ــســ ــ ــــش الــ ــيـ ــ ــــجـ بـــــــل اســـــتـــــهـــــدف الـ
ونـــقـــاطـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــاحــيــة من 
نــــواحــــي مـــطـــار دمــــشــــق«. اســتــهــدفــت 
ــخ المــــعــــاديــــة مــنــطــقــة تــلــول  ــواريــ الــــصــ
فــاطــمــة قـــرب كــنــاكــر فــي ريـــف دمــشــق، 
فـــي مــحــجّــة، والكتيبة  الــكــبــيــر  والـــتـــل 
ــر، كــمــا اســتــهــدفــت  ــامـ ــرب نـ الـــجـــويـــة قــ
مطار خلخلة، والفوج 150 دفاع جوي 
فـــي مــحــافــظــة درعـــــا، ومــديــنــة الــبــعــث 

وأطراف القنيطرة. 
ــلـــى الـــــــرد كـــان  إصــــــــرار الإيــــرانــــيــــن عـ
ــتـــي تــبــعــت  ــوال الـــفـــتـــرة الـ ــ واضــــحــــا طــ
استهدافهم في »تي فور«، والعدو كان 
يعلم ذلك، وحاول إرسال رسائل عدة 
بالنار لمنع الإيرانيين أو حلفائهم في 
 الإيــرانــيــون 

ّ
ســوريــا مــن ذلـــك. لــم يــتــن

الــعــمــلــيــة ولا الـــســـوريـــون فـــعـــلـــوا، إلا 
نفذ  أحــد حلفائهما،  أو  أحــدهــمــا،  أن 
ــنـــدرج  ــذا يـ ــ ــــرورة. هــ ــــضـ ــالـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة بـ
ضمن لعبة الغموض التي يمارسها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون، إذ إنـــهـــم لا يــعــلــنــون 
أهدافاً داخل سوريا.  استهدافهم  عن 
وعند سؤالهم، لا يؤكدون ولا ينفون. 
»الأخـــبـــار«  ـــ يـــؤكّـــد مـــصـــدر عــســكــري لـ
ــة  ــهـ أن »مــــرحــــلــــة جــــديــــدة مــــن المـــواجـ
بــدأت فــي ســوريــا. وبغض النظر عن 
الــخــســائــر الــتــي أوقــعــهــا الــهــجــوم في 
الـــجـــولان المــحــتــل، إلا أنـــه كـــان هنالك 
بــــســــرعــــة،  تــــصــــل  أن  يــــجــــب  رســــــالــــــة 
مفادها أننا قادرون على استهدافكم 
ــدة، رغــــم مـــا تـــدّعـــونـــه من  ــديـ بــطــرق عـ
إمــســاك بــالــجــبــهــة مــع ســـوريـــا، ورغــم 
مـــا تــوظــفــونــه مـــن إمـــكـــانـــات لحماية 
أنــفــســكــم«. ورغــــم الــتــهــديــد والــوعــيــد، 
والصراخ الإسرائيلي، إلا أن الرسالة 

وصلت بالفعل.
)الأخبار(

ى.
ّ
»اضرب واهرب« قد ول

د المصادر القريبة من 
ّ
في الوقائع، تؤك

مركز القرار في محور المقاومة، أن ما 
حصل هو »عملية عسكرية ضخمة« 
الــرد، أو  المعايير، إن لجهة حجم  بكل 
ــدد ونــوعــيــة الــصــواريــخ التي  لــجــهــة عـ
استهدفت مواقع اسرائيلية في هضبة 
الجولان المحتلة، ومن بينها »صواريخ 
ــيـــدة« وصـــل  ــعـ بـ ــديــــات  نـــوعـــيـــة ذات مــ
عــددهــا الـــى 60 صـــاروخـــا. وتــوضــح: 
الإســرائــيــلــيــة  بـــالـــدعـــايـــة  »إذا ســلــمــنــا 
بـــأن هــنــاك 20 صـــاروخـــا تــم إســقــاط 
بــعــضــهــا، فــهــذا يــعــنــي أن هــنــاك أكثر 
مــن 40 أخــــرى أصــابــت أهــدافــهــا، مع 
ــع الــعــســكــريــة  ــواقــ الإشـــــــارة إلــــى ان المــ

الجولان  في  القصف  استهدفها  التي 
المساحة،  وكبيرة  مواقع ضخمة،  هي 
ــن الـــجـــنـــود،  ــداً كـــبـــيـــراً مــ ــديــ وتـــضـــم عــ

وتجهيزات حديثة ومتطورة«.
ــادر الــــى جــمــلــة دلالات  وتــلــفــت المــــصــ
التي وقعت  »ميني حرب«  الـ صاحبت 

فجر أمس، من بينها:
العملية أول رد كبير  ، تعتبر هذه 

ً
أولا

السورية  الجولان  هضبة  في  ونوعي 
ما   ،1973 الأول  تــشــريــن  حـــرب  مــنــذ 
 
ً
وتآكلا إسرائيل  لهيبة  كسراً  يحقق 

ــقــوة ردعـــهـــا المــفــتــرضــة. وهـــي تــأتــي  ل
ضمن مسار بدأ منذ ما قبل إسقاط 
الــدفــاعــات الــســوريــة طــائــرة »أف 16« 
 ،2018 شـــبـــاط   10 فــــي  إســـرائـــيـــلـــيـــة 

ويهدف إلى إرساء معادلة ردع جديدة 
في سوريا، تحول دون استمرار العدو 
المقاومة  محور  قــدرات  استهداف  في 

فيها. وهذه المعادلة ربما تكون بحاجة 
إلـــى أكــثــر مــن جــولــة مــواجــهــة قــبــل أن 

تتحقق.
ثانياً، تكمن أهمية ما حصل أن هناك 
ــــ أن ترد على   

ً
ــــ أولا »جهة ما« قــرّرت 

ــداءات الاســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــكـــررة،  ــ ــتــ ــ الاعــ
وردّت  ســتــردّ،  أنها  ــــ  ثانياً  ــــ  وأعلنت 
الاسرائيلية  التهديدات  رغــم  ــــ  ثالثاً  ــــ 
ــيـــه ضــربــة  بـــتـــدمـــيـــر دمــــشــــق وبـــتـــوجـ
اســتــراتــيــجــيــة الـــى الــجــيــش الـــســـوري، 
الرئيس  باغتيال  التهديد  الى   

ً
وصــولا

ار الأسد.
ّ

بش
ــاك، قــبــل الــعــمــلــيــة،  ــنـ ــم تــكــن هـ ثـــالـــثـــا، لـ
عـــــنـــــاصـــــر خـــــافـــــيـــــة عـــــلـــــى الــــجــــانــــب 
لأن   ،

ً
أولا لـــه؛  مفاجئة  أو  الإســرائــيــلــي 
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الــرد كانت  نيّة  أن  خامساً، على رغــم 
ــراراً مــعــلــنــا، فــقــد بــيّــنــت الـــتـــطـــورات  ــ قــ
الـــجـــبـــهـــة  أن  ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ ــــعــــســــكــــريــــة  ال
جاهزة  تكن  لــم  الداخلية  الاسرائيلية 
ــه، إذ يأتي  على الإطـــاق، ولــهــذا دلالاتـ
الاسرائيلية  المــنــاورات  عــشــرات  عقب 
تــــمــــوز 2006،  عــــــــدوان  انـــتـــهـــاء  ــنـــذ  مـ
وعـــقـــب ادعــــــــاءات الـــعـــدو بــاســتــعــداده 
بأن  لأي مواجهة مقبلة رغم تسليمه 
جبهته الــداخــلــيــة لــن تــكــون فــي منأى 
بُــثّ من صور  عن الضربات. لكن ما 
زعماء  ألسنة  عــن  نقل  ومــا  للملاجئ 
المــســتــوطــنــات يــوحــي بــــأن أمــــور هــذه 

الجبهة أبعد ما تكون عن الجهوزية.
العالية  التهديدات  لهجة  سادساً، رغم 

الاسرائيلي  الـــوزراء  مجلس  واجتماع 
ــتــحــريــك الـــواســـع لــلــقــوات  المــصــغّــر وال
في الجولان، فقد عمد قادة العدو الى 
إجـــراء اتــصــالات دولــيــة على مستوى 
اتصال  أول  وبعد  للتهدئة.  طلباً  عــال 
روســـي بــالــجــانــب الإيـــرانـــي لــلــقــول إن 
طلِق 

ُ
أ العمليات،  وقــف  تريد  اسرائيل 

ــــخ مــن  ــواريـ ــ ــــصـ ــــن الـ ــــي مـ ــافـ ــ عــــــدد إضـ
سوريا باتجاه مواقع جيش الاحتلال 

في الجولان.
سابعاً، رغم الادعاءات الاسرائيلية بأن 
الغارات دمّرت كل القواعد الإيرانية في 
الضربات  أن  الحال  سوريا، فإن واقع 
استهدفت مواقع تم إخلاؤها مسبقاً، 
لقوات  التابعة  المواقع  باستثناء بعض 

الــدفــاع الــجــوي الــســوري الـــذي »سجّل 
إنجازاً كبيراً« في قدرته على اسقاط 

الصواريخ الاسرائيلية.
المــصــادر،  بحسب  الــصــواريــخ«،  »ليلة 
كرّست معادلة أن أي ضربة اسرائيلية 
مــحــور  وأن  ردّ،  دون  مـــن  تــبــقــى  لـــن 
ياً 

ّ
متلق الآن  بــعــد  يــكــون  لـــن  المــقــاومــة 

للصفعات من دون ردّها. ومن أهم ما 
كشفته هذه الجولة، كما سابقتها يوم 
»اف 16« الإسرائيلية،  إسقاط طائرة الـ
بلبنان.  المساس  العدو مــردوع عن  أن 
فــي نظر مركز  أمــس،  ومواجهة فجر 
الــقــرار فــي مــحــور المــقــاومــة، لــن تؤثر 
اللبناني، لا سياسياً،  على الاستقرار 

ولا أمنياً ولا عسكرياً.

استبسال في تكوين صورة انتصار حتى مع تعمية المعطيات وتحريفها )أ ف ب(

عنصران من الجيش اللبناني يزيلان جزءاً من صاروخ سقط في بلدة الهبارية )أ ف ب(
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هيام القصيفي

ــلــــيــــمــــيــــة  تــــضــــغــــط الـــــــتـــــــطـــــــورات الاقــ
ــــوع تــشــكــيــل  ــــوضـ ــــي مـ المــــتــــســــارعــــة فـ
حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، 
الــســيــاســيــن  ــــراف  ــــاطـ لـ تــعــطــي  ولا 
ــقــــاربــــة تــألــيــفــهــا  ــــي مــ ــــع فـ ــدلـ ــ تــــــرف الـ
واســـتـــســـهـــال الـــوقـــت الـــضـــائـــع حتى 
اكــتــمــال المـــشـــاورات وفـــرض الــشــروط 
والــشــروط المــضــادة، علماً بــأن حزب 
الله كان أكثر القوى السياسية حذراً 
في الملف الاقليمي، وكان يأمل إقفال 
مــلــف الانـــتـــخـــابـــات بــســرعــة قــبــل أي 
تطور مفاجئ، وهو يأمل اليوم إقفال 

الملف الحكومي بسرعة أيضاً. 
وفـــي وقـــت تــزخــر فــيــه المـــواعـــيـــد، من 
سوريا والعراق الى إسرائيل والملف 
ــيــــات الــســيــاســيــة  ــداعــ ــتــ ــــووي والــ ــنـ ــ الـ
ــة الاخــــــــيــــــــرة، لا يــمــكــن  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والــ
لــحــزب الــلــه أن يــتــرك ثــغــرات محلية 
تنغصّه، في وقت ينصرف فيه كلياً 
ــتـــطـــورات الاقــلــيــمــيــة.  الــــى مــواكــبــة الـ
مــــــن هـــــنـــــا، لا يــــمــــكــــن الـــــــركـــــــون الــــى 
نــتــائــج الانــتــخــابــات وتــحــلــيــلــهــا من 

دون الاخـــذ فــي الاعــتــبــار أن للحزب 
ــره مــن  ــيــ ــــن غــ حــــســــابــــات مــخــتــلــفــة عـ
أو  الحلفاء  من  السياسية،  القيادات 
الــخــصــوم، فـــي تــعــاطــيــه مـــع تشكيل 

الحكومة المقبلة.
ثــمــة مــســلــمــات تـــفـــرض نــفــســهــا على 

طريقة التأليف:
من المبكر لكل من فاز في الانتخابات، 
بأحجام كبيرة أو متوسطة، أن يغالي 
في وضع شروط للتأليف أو أن يحدد 
سلفاً حصص الآخرين. ومن المبكر أن 
يضع أي طرف سياسي، حتى لو كان 
العهد نفسه، شكل الحكومة وتحديد 
ــا، حـــكـــومـــة وحــــــــدة وطــنــيــة  ــهــ ــنــــوانــ عــ
أو أكــثــريــة ومـــعـــارضـــة خـــارجـــهـــا. في 
الاســـاس، لا يمكن وضــع شــروط على 
الفائزين في النيابة وتحديد خانتهم 

 وهـــــل يــمــكــن لـــلـــحـــريـــري أن يــخــضــع 
لــضــغــوط الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر في 
بحصة  ومطالبته  الــحــكــومــة،  تــألــيــف 
ــذي  ــة، وهـــــو الــ ــكـــومـ ــي الـــحـ ــة فــ ــ ــرزانـ ــ حـ
ــزل مـــن أي حليف  ــ أصـــبـــح بــمــثــابــة أعـ
ــى الارتــــــداد  ــه ســيــضــطــر الــ ــر، أم أنــ ــ آخـ
والــقــوات  ولــيــد جنبلاط  النائب  نحو 
ــــن أجــــــل تـــخـــفـــيـــف حـــدة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـ
ــاره بــــالــــشــــروط الـــتـــي ســتــنــهــال  حــــصــ
عـــلـــيـــه. وهـــنـــا يـــفـــتـــرض مـــراقـــبـــة دور 
أن  للحريري  يمكن  وهــل  الــســعــوديــة، 
القوات  تطويق  في  مجدداً  يتخطاها 
وعــــدم إعــطــائــهــا مـــا تـــريـــده حــكــومــيــا، 
علماً بأن القوات كسبت حليفاً لها هو 
الـــذي سيدعمها  بـــري،  نبيه  الــرئــيــس 
فـــي تــعــزيــز حــصــصــهــا، فــيــمــا يعتبر 
الـــقـــوات لا يــمــكــن أن تــرفــع  الــتــيــار أن 
ــن 3 الـــــى ســتــة  ــة مــ ــ ــوزاريــ ــ حــصــتــهــا الــ
بمجرد أن ارتفع عدد نوابها من 8 الى 
16 نــائــبــا، مــراهــنــا عــلــى أن حـــزب الله 
لن يقبل بأن تعطى للقوات اللبنانية 

حقيبة سيادية.
والأبـــرز هنا هو موقف بــري. فرئيس 
 عــشــيــة 

ً
ــــذي ســـكـــت طــــويــــا المـــجـــلـــس الــ

ــات، ولــــــــم يــــــــرد عــــلــــى كــل  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
الاستهدافات، لن يقف مكتوف اليدين 
أمــــام الــتــألــيــف، وهــــو الــــذي اعـــتـــاد أن 
يــوكــل الـــحـــزب الــيــه مــهــمــة الــتــفــاوض 
الــحــكــومــي. وهــنــا بــيــت الــقــصــيــد، لأنــه 
ــداً لــلــرئــيــس  ــقـــصـ ــكـــون حــيــنــهــا مـ ــيـ سـ
المكلف ولكل فريق سياسي، من حليف 
ــل إخـــــــراج مـــشـــرّف  ــ ــم، مــــن أجـ أو خـــصـ
كثير  تمحى  أن  وسينتظر  للحكومة. 
مــن الاخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــت فــي حقه، 

قبل أن تخرج الحكومة الى النور.
وإذا كان بري حسم سلفاً وزارة المال، 
ــم وزيــــره  وحـــســـم حــــزب الـــلـــه قــبــلــه اســ
مشاركاً  سيكون  وأنــه  فنيش،  محمد 
رئــيــســيــا فــي مــهــمــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
ــه  ــر أنـ ــحــ ــنــــي الــ ــيــــار الــــوطــ ــتــ ــم الــ وحــــســ
ــــح  ســيــتــمــســك بــــــوزارة الــطــاقــة والأرجـ
ــيـــة، والمــســتــقــبــل لــــن يــتــخــلــى  الـــخـــارجـ
فــمــاذا ستكون  الــداخــلــيــة،  عــن حقيبة 
ع 

ّ
ــوز ــرى مـــن تــ ــ ــراف الاخــ ــ ــ مـــواقـــف الاطـ

السيادية؟  قبل  الخدماتية  الحقائب 
ــــوزارات الـــخـــدمـــاتـــيـــة تـــقـــدمـــت فــي  ــالــ ــ فــ
ــا،  ــرهـ ــيـ ــلــــى غـ ــيــــة عــ ــالــ ــة الــــحــ ــكــــومــ الــــحــ
ــابـــات،  ــتـــخـ ــي زمـــــن الانـ وخـــصـــوصـــا فــ
ــلــــقــــوى  فـــــبـــــاتـــــت عـــــنـــــصـــــراً جــــــــذابــــــــا لــ
السياسية. هذا عدا عن مشكلة فصل 
ــــوزراء  ــــوزع الـ الــــــوزارة عـــن الــنــيــابــة وتـ
مناطقياً، بحيث يحاول كل حزب رفع 
حصصه في مناطق حساسة لتعزيز 

نفوذه أكثر خدماتياً ونيابياً.

قة بشروط وشروط مضادة
ّ

حكومة مطو
 بعد حبر إعلان نتائج الانتخابات النيابية، حتى بدأت شروط تشكيل الحكومة تتوالى، في حين تفرض التطورات 

ّ
لم يجف

الاقليمية تسريعاً للتأليف، لتوفير أفضل السبل الممكنة لاستقرار الداخل وتماسكه

 
ً
رئيس المجلس الذي سكت طويلا

عشية الانتخابات، لن يقف مكتوف 

اليدين أمام التأليف الحكومي

تقرير

المشهد السياسي

المر وفتفت وفرنجية يديرون الجلسة الأولى 

بري يعود نائباً ليومين

قاش الحكومي إلى ما بعد رئاسة المجلس 
ّ
الن

إيلي الفرزلي

في العشرين من الشهر الحالي، تنتهي 
ولاية المجلس النيابي لعام 2009 التي 
مُدّدت ثلاث مرات. 79 نائباً سيعودون 
إلـــى بــيــوتــهــم، فــيــمــا يــكــمــل 49 آخـــرون 
ــع ســـنـــوات جـــديـــدة، تــبــدأ  المــســيــرة لأربــ

الاثنين في 21 أيار. 
ــــة  ــــام 2018 حـــصـــة وازنـ فــــي مــجــلــس عـ
نائباً، 16 منهم  الجدد. هم 79  للنواب 
ــادة«  ــعــ ــوا طـــعـــم »الــــســ ــ ــذوقـ ــ ســـبـــق أن تـ

النيابية في دورات سابقة. 
في اليوم نفسه، يتوقع أن يحمل رئيس 
الحكومة سعد الحريري استقالته إلى 
رئيس  منه  يطلب  حيث  بــعــبــدا،  قصر 
الجمهورية تصريف الأعمال إلى حين 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. وفــــي الــيــوم 
بري  نبيه  الرئيس  يعود  أيضاً،  نفسه 
نائباً ليوم واحد أو يومين، فيما يحل 
مــكــانــه الـــنـــائـــب مــيــشــال المـــــر، بصفته 
الأكـــبـــر ســنــا فـــي المــجــلــس )86 عـــامـــا(. 
ســتــكــون مــهــمــتــه مــحــصــورة بــالــدعــوة 
إلـــى جــلــســة انــتــخــاب الــرئــيــس ونــائــبــه 
وأميني السر وثلاثة مفوضين، وكذلك 
عقد في 

ُ
إدارة الجلسة، التي يُرجّح أن ت

22 أو 23 أيــــار، بــمــعــاونــة أمــيــنــي ســر، 
هــمــا الـــنـــائـــبـــان الأصـــغـــر ســـنـــا: ســامــي 
 31( فرنجية  )29 سنة( وطوني  فتفت 

سنة(. 
ــور،  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ مــــــن  المــــــــــــادة 44  بــــحــــســــب 
ينتخب النواب رئيس المجلس ونائبه 

المطلقة  وبالغالبية  الــســري،  بالاقتراع 
تتوفر  لــم  وإذا  المقترعين،  أصـــوات  مــن 
هــذه الأغلبية فــي الــــدورة الأولـــى وفي 
الاكـــتـــفـــاء  يـــتـــم  تــعــقــبــهــا،  ثـــانـــيـــة  دورة 
الثالثة.  الــدورة  النسبية في  بالأغلبية 
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة فـــي هــــذه الـــحـــالـــة لا 
تــعــنــي الــنــصــف زائـــــداً واحـــــداً مـــن عــدد 
ــواب، إنــــمــــا مــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ أعـــــضـــــاء مـــجـ
ــا الأكــثــريــة  عــــدد المــقــتــرعــن حـــصـــراً. أمــ
النسبية، فتعني فوز المرشح الحاصل 
على العدد الأكبر من الأصـــوات، مهما 
كــان هــذا الــعــدد. إذا تساوت الأصــوات، 

فالأكبر سناً يعد منتخباً.
ــة تــســعــى إلـــى  ــتـــوريـ ــذه المـــــــادة الـــدسـ ــ هـ
المحتملة.  الــســيــنــاريــوات  كــل  مــواجــهــة 
ــــري، لن  لــكــن بـــوجـــود الــرئــيــس نــبــيــه بـ
ــاريـــو واحــــــد،  ــنـ ــيـ ــالـــك إلا سـ ــنـ ــكــــون هـ يــ
يتكرر منذ 26 عاماً: نبيه بــري رئيساً 
للمجلس النيابي لأربع سنوات جديدة 
النيابية في  وعميداً لرؤساء المجالس 

أربع رياح الأرض!
ــن أشــــــد المــــعــــارضــــن لـــبـــري  ــ لا أحــــــد مـ
يــتــوقــع أن يــتــم الانـــتـــقـــال إلــــى الـــــدورة 
الــثــانــيــة. فــالأكــثــريــة المــطــلــقــة يضمنها 
بري في جيبه سلفاً، حتى لو كان عدد 
المقترعين 128 نائباً. 65 نائباً هو الحد 
الأقصى الذي يحتاج إليه بري للعودة 
إلى المقعد الذي اعتاده منذ عام 1992. 

وهو مضمون سلفاً لبري.
الــلــه وحــركــة أمـــل وحلفائهما  فــلــحــزب 
45 مقعداً في مجلس النواب )29 نائباً 
لـــلـــحـــزب وأمـــــــل، ثـــاثـــة نــــــواب لـــكـــل مــن 
القومي والمردة، تسعة نواب مستقلون 
هـــــم: فــيــصــل كــــرامــــي، جـــهـــاد الــصــمــد، 
إدي  السيد،  مـــراد، جميل  الرحيم  عبد 
ــد، إبـــراهـــيـــم  ــعــ ــــة ســ ــامـ ــ ــان، أسـ ــ ــيـ ــ ــــرجـ دمـ
الــخــازن ومصطفى  عـــازار، فريد هيكل 
نــائــب جمعية  إلـــى  إضــافــة  الحسيني، 
 20 يبقى  طرابلسي(.  عدنان  المشاريع 
نــائــبــا. أصـــــوات الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي 
الـــتـــســـعـــة مـــحـــســـومـــة لـــــبـــــري، وكــــذلــــك 
الأصوات الأربعة لكتلة العزم، والثلاثة 
لــلــطــاشــنــاق. ويــكــتــمــل الــنــصــف زائــــداً 
واحداً مع إضافة ميشال المر ومصطفى 
حسين وفؤاد مخزومي وإيلي الفرزلي. 
هــذا يعني أن بــري لــن يحتاج إلــى أي 
كتلة أخــــرى، علماً بـــأن مــن المــتــوقــع أن 
ــبـــق عــلــى  ــى مــــا سـ ــ يـــحـــصـــل إضــــافــــة إلــ
ــوات كــتــلــة المــســتــقــبــل )20 نــائــبــا(،  ــ أصــ
لبري،  التصويت  رئيسها  يلتزم  التي 

تماماً كما يلتزم بري تسمية الحريري 
لن  أنــه  من  وبالرغم  الحكومة.  لرئاسة 
يكون مستبعداً تسرّب بعض أصوات 
يـــكـــون ســـوى  ــن  لــ الـــكـــتـــلـــة، إلا أن ذلـــــك 
الاستثناء الذي يثبت قاعدة دعم تيار 
لم  المــجــلــس. وفــيــمــا  لــرئــيــس  المستقبل 
تتضح وجهة »الكتائب« )ثلاثة نواب( 
الــورقــة البيضاء  يُــرجّــح أن تكون  بعد، 
توجهاته  مــع  تماشياً  خــيــاراتــه،  أبـــرز 
مــنــذ مـــا بــعــد خـــروجـــه مـــن الــحــكــومــة. 
»القوات« بدوره لم يحسم وجهته بعد، 
يــرى أن لا مصلحة  بــأن ثمة مــن  علماً 
للقوات بمواجهة بــري، انطلاقاً من أن 
أكبر مما يفرقهما، على  ما يجمعهما 
ما يشير مصدر متابع، ولا سيما في 
ما يتعلق بالعلاقة مع التيار الوطني 
الحر ومع ما يسمى بكتلة العهد. لكن 
»الـــقـــوات«  أن يسعى  مــن  ذلـــك لا يمنع 
إلى تحصيل بعض التعهدات المتعلقة 
الى  يسعى  والتي  الحكومية  بحصته 

أن تكون أربعة وزراء. 
لبنان  كتلة  تشكّلها  الأساسية  العقبة 
يترأسها جــبــران باسيل.  الــتــي  الــقــوي 
كل الترجيحات تشير إلى أن انتخابات 
رئاسة المجلس ستكون محطة جديدة 
ــة بــن بــري  عــلــى ســكــة الــعــاقــة المـــأزومـ
وباسيل، والتي ستكون نتيجتها على 
ــــوات  ــــى حـــجـــب أصـ ــح الـــســـعـــي إلـ ــ ــ الأرجـ
الــكــتــلــة عــن بــــري. رفـــض انــتــخــاب بــري 
ليس إلا جزءاً من الحسابات المتبادلة 
لم تنتخب  التنمية  الطرفين. كتلة  بين 
مــيــشــال عـــون لــلــرئــاســة، وكــتــلــة لبنان 
القوي لن تنتخب بري لرئاسة المجلس. 
لــكــن بــاســيــل يـــدرك أنـــه غــيــر قـــادر على 
فـــرض هـــذا المــوقــف عــلــى كــل أعضائها 
أو حــتــى عــلــى كــل الــحــزبــيــن. فالنائب 
السابق لرئيس المجلس إيلي الفرزلي، 
إلا  المثال، لن يكون صوته  على سبيل 

إلى جانب بري، وكذلك النواب الثلاثة 
لحزب الطاشناق، كما يمكن أن ينضم 

إليهم شامل روكز وآخرون.
يــــدرك أشــــد خــصــوم بــــري أنــــه بــــاق في 
فــإن أقصى طموحهم هو  مكانه، لذلك 
الــســعــي إلـــى وصــولــه أضــعــف مــن عــام 
2009. فهل يتحقق ذلك؟ في ذلك العام، 
بــري على 90 صــوتــا. وبحسب  حصل 
لــن يكون  بــري  فــإن  الحالية،  المعطيات 
بعيداً عن هذا الرقم، مع إمكانية كبيرة 

لتخطيه. 
ــات رئــيــس  ــابـ ــخـ ــتـ ــتــــهــــاء مــــن انـ مــــع الانــ
المــجــلــس، ينتقل الـــنـــواب إلـــى انــتــخــاب 
محصوراً  الموقع  يبدو  الرئيس.  نائب 
بــن نــائــبــن، إمـــا إيــلــي الــفــرزلــي، الــذي 
ســبــق أن خــبــر هــــذا المــنــصــب لــســنــوات 
الــيــاس أبو  بـــري، وإمـــا  طويلة وبرفقة 
صعب، الــذي طرح التيار اسمه سابقاً 
التيار ترشيح الفرزلي في  )قبل تبني 
الــبــقــاع الــغــربــي( لــتــولــي هـــذا المنصب. 
الـــتـــيـــار، وأي  ــم يــســتــقــر  ــ فــعــلــى أي اسـ
داخل  الأغلبية  يحوز  أن  يمكن  منهما 

المجلس؟
الرئيس،  الرئيس ونائب  انتخاب  بعد 
ــوال ولايـــة  ــ الــلــذيــن تــمــتــد ولايــتــهــمــا طـ
أميني  انتخاب  مــوعــد  يحين  المجلس، 
ــر، الـــلـــذيـــن يُــنــتــخــبــان وفــــق الآلــيــة  ــسـ الـ
ــاد انــتــخــابــهــمــا فــي  ــعــ ــ نــفــســهــا، لـــكـــن يُ
تشرين الأول من كل عام، والأمر نفسه 
ــفــــوضــــن الـــثـــاثـــة  ــتــــخــــاب المــ يـــحـــكـــم انــ
)يُقترع لثلاثة أسماء في ورقة واحدة(.
بــعــد انـــتـــخـــاب مــكــتــب المـــجـــلـــس، يبقى 
انــــتــــخــــاب أعــــضــــاء الــــلــــجــــان الــنــيــابــيــة 
ورؤســائــهــا ومــقــرريــهــا. وهــــؤلاء ليس 
كما  زمنية،  بمهلة  انتخابهم محكوماً 
هــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس )15 يـــومـــا(. في 
عام 2009 لم ينتخب أعضاء اللجان إلا 
تجنباً لإحداث  الحكومة،  تشكيل  بعد 
شواغر في اللجان في حال توزير أحد 
أنـــه يــرجــح أن لا يتكرر  أعــضــائــهــا، إلا 
الــعــام، وخاصة  هــذا  نفسه  السيناريو 
الحكومة  تشكيل  أن  يــدرك  الجميع  أن 
لن يكون يسيراً أو سريعاً. وعليه، فإن 
من  أكثر  يتأخر  لا  قد  اللجان  انتخاب 

أسبوعين. 
فـــي هـــذا الـــوقـــت، يــكــون مــســار تشكيل 
الحكومة قد انطلق باستقالة الحكومة، 
ثم دعوة النواب إلى استشارات نيابية 
ــري تــألــيــف  ــريــ ــحــ ــلــــزمــــة، فــتــكــلــيــف الــ مــ

حكومة جديدة.

 في 21 أيار، تبدأ ولاية

 المجلس النيابي الجديد.

 أولى المهمات هي انتخاب

 الرئيس ونائبه وأعضاء هيئة

 المكتب. لا منافس للرئيس

 نبيه بري في رئاسة المجلس.

 وبحسب حساب أولي، فلن

ي عتبة الـ
ّ

 يكون صعباً تخط

 90 صوتاً التي حصل عليها

 في عام 2009، بالرغم من

 سعي خصومه إلى تحجيم

.رصيده

رصيد بري النيابي 65 نائباً 

مضموناً... والنتيجة قد 

تتخطى التسعين نائباً 

ــرّة جــــديــــدة يـــخـــرق طــــيــــران الـــعـــدو  ــ مــ
الإســـرائـــيـــلـــي الــــســــيــــادة الــلــبــنــانــيــة، 
مستخدماً الأجواء اللبنانية لقصف 
مــواقــع داخــــل ســوريــا خـــال المــعــركــة 
أمــــس  ــر  ــجــ فــ دارت  ــتـــــي  الـــ ــة  ــ ــــويـ ــــجـ الـ
فـــي الــــجــــولان المــحــتــل وفــــي الــســمــاء 
الماضيين،  اليومين  السورية. وطــوال 
لــم تــغــب الــطــائــرات المــعــاديــة المقاتلة 
اللبنانية،  ــواء  الأجـ عــن  والمستطلعة 
فــي تحضير لــلــعــدوان عــلــى ســوريــا. 
شــظــايــا المــعــركــة وصــلــت إلـــى لبنان، 
مـــع ســقــوط بــقــايــا مـــن صـــواريـــخ في 
بلدة  وفــي  الجنوبية  الهبارية  بلدة 
بـــر الـــيـــاس الــبــقــاعــيــة، عــمــل الــجــيــش 

اللبناني على الكشف عليها.
بــاحــتــمــالات  وفــيــمــا ينشغل الإقــلــيــم 
ــــــر المــــتــــصــــاعــــد 

ّ
ــع الــــــتــــــوت ــ ــ ــرب مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ

الـــســـوريـــة،  الأرض  عـــلـــى  خـــصـــوصـــا 

أجــواء  يعيشون  اللبنانيون  يــزال  لا 
وعملية  النيابية  الانتخابات  نتائج 
تعكس  جــديــدة،  نيابية  كتل  تشكيل 
المجلس  على  طــرأت  التي  المتغيّرات 

النيابي الجديد.
وبدا لافتاً أمس، إعلان رئيس حزب 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع،  الــ
ــوات الــــنــــيــــابــــي الـــجـــديـــد  ــ ــقــ ــ ــ  ال

ّ
تــــكــــتــــل

تــــحــــت اســــــــم »كــــتــــلــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــقـــويـــة«، مـــع غـــيـــاب الــنــائــب هــنــري 
شـــديـــد )الـــــــذي روّجـــــــت الــــقــــوات أنـــه 
ســيــنــضــم إلـــى كــتــلــتــهــا، عــلــمــا بانها 
ــي فـــــــوزه؛ فــيــمــا  ــة فــ ــاركـ ــم تـــكـــن مـــشـ لــ
ــادر تـــيـــار المــســتــقــبــل أنــه  ــدت مـــصـ ــ ــ أكّ
الــزرقــاء(.  الكتلة  فــي  سيكون عضواً 
على  جعجع  أطلقها  الــتــي  التسمية 
كــتــلــتــه بــــدت »مـــســـتـــوحـــاة« مـــن تلك 
الــتــي أطــلــقــهــا الــتــيــار الــوطــنــي الحر 

»تكتل  للعهد،  المساند  التكتل  على 
ــقـــوي«، فــي إحــالــة واضــحــة  لــبــنــان الـ
ــــس الــــــقــــــوي«،  ــيــ ــ ــرئــ ــ عــــلــــى فـــــكـــــرة »الــ
والــــصــــراع المــســتــقــبــلــي بـــن جــعــجــع 
ورئيس التيار الوطني الحر جبران 
بـــاســـيـــل حــــول رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ــذي كــان  المــقــبــلــة. غــيــر أن جــعــجــع، الــ
الإمــاراتــي حمد  السفير  استقبل  قــد 
بالأعمال  والقائم  الشامسي  سعيد 
الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري، غمز من 
أرسيت  التي  الثلاثية  المعادلة  قناة 
خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة »الــجــيــش 
ــة«، مــشــيــراً إلــى  ــاومــ ــقــ والـــشـــعـــب والمــ
ــة »كــــتــــلــــتــــه« هــــــي »الــــــدولــــــة  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ مـ
والـــــشـــــعـــــب والــــــجــــــيــــــش«، مـــفـــتـــتـــحـــا 
اشــتــبــاكــا ســيــاســيّــا قــديــمــا/ جــديــداً. 
ولـــم يــكــتــف جــعــجــع بــذلــك، إذ طالب 
بـــــأن يـــكـــون ســـــاح حـــــزب الـــلـــه عــلــى 

كمعارضة قبل بدء الحوار الحكومي 
والمشاورات وتسمية رئيس الحكومة 
ومعرفة حقيقة مطالبهم من الحكومة 
الــجــديــدة، وهـــل هــم حــقــا راغـــبـــون في 
أن يــكــونــوا فـــي صــفــوف مــعــارضــة أم 
أن الــعــهــد والـــرئـــيـــس المــكــلــف يـــريـــدان 

إبعادهم عن الحكومة. 
بــالــنــســبــة  بــــه  ــم  ــلـ المـــسـ مــــن  ــان  ــ كــ وإذا 
رئيساً  الــحــريــري  الــعــهــد تسمية  الـــى 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وأيــــضــــا لـــلـــرئـــيـــس نــبــيــه 
بــري ولــحــزب الــلــه، مــا دامــت التسوية 
بعد،  تسقط  لــم  الرئاسية  السياسية 
ــكـــام عـــن شكل  الـ المــفــاجــئ  إلا أن مـــن 
مــن دون  الحكومة وتـــوزع الحصص، 

يــريــده الرئيس نبيه  الــى مــا  الالتفات 
بـــري وحـــزب الــلــه والــقــوى السياسية 
ــا. فــــــإذا كــانــت  ــهـ ــوّعـ ــنـ الاخـــــــرى عـــلـــى تـ
ــإن الــحــزب  الــقــضــيــة قــضــيــة أحـــجـــام، فـ
ــفـــاءه حــقــقــوا الــنــتــيــجــة الأعـــلـــى،  ــلـ وحـ
وهم طبعاً لن يتخلوا عن هذا السقف 
مــقــابــل الــتــفــرد بــتــألــيــف الــحــكــومــة من 
أي جهة أتى هذا التفرد. يريد الحزب 
فـــإن  ــيـــة جـــامـــعـــة، وإلا  ــنـ حـــكـــومـــة وطـ
أي حــكــومــة أكـــثـــريـــة مـــن لــــون واحــــد، 
ــــذي يــــحــــدّد لـــونـــهـــا، لا أي قـــوة  هــــو الــ
سياسية أخرى. والحزب وبري حددا 
ما يريدانه من الحكومة ومن يريدان 
ــدان مـــــن حــصــص  ــ ــريــ ــ فـــيـــهـــا ومـــــــــاذا يــ

الآخـــرون  أمــا  اليهما،  تــعــود  وحقائب 
ي 

ّ
فعليهم ملء الفراغ الحكومي المتبق

بالاسماء والحقائب المناسبة.
ــى  ــ والآخـــــــــرون تــعــنــي بـــالـــدرجـــة الاولـ
المستقبل.  الحر وتيار  الوطني  التيار 
والمتفقان  المتناغمان  الــطــرفــان  هـــذان 
رئــاســيــا وحــكــومــيــا، حـــصـــدا مــعــا 49 
نائباً، 29 لكتلة العهد و20 للمستقبل، 
الاكثرية في  ليسا  أنهما  وهــذا يعني 
مجلس الــنــواب ولا فــي انــعــكــاس هذا 
الـــعـــدد عــلــى الــحــكــومــة. أمـــا الـــقـــول إن 
الحكومة،  فــي  نسبياً  تتمثل  لا  الكتل 
الــحــذر عند الكلام  أمــر يفترض  فــهــذا 
فــيــه، لأن الــذيــن يــــرددون هـــذا الشعار 

ــن كـــانـــوا  ــ ــذيـ ــ ــفـــســـهـــم الـ ــم أنـ ــ ــوم، هـ ــ ــيــ ــ الــ
يطالبون به منذ عام 2005. 

مـــن بـــن الـــنـــقـــاط الـــعـــالـــقـــة، هـــل يمكن 
لــلــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أن يــطــالــب في 
الـــحـــكـــومـــة بــحــصــة لــلــتــيــار وبــحــصــة 
لــلــعــهــد عــلــى غــــرار مـــا حــصــل ســابــقــا، 
فــي حــن أنـــه شــكــل فــــوراً كــتــلــة للعهد 
ــة رئـــيـــس  ــ ــبـ ــ ــة؟ وهـــــــل أن رغـ ــعـ ــمـ ــتـ مـــجـ
الــجــمــهــوريــة فـــي تــألــيــف حــكــومــة هي 
الاولى في عهده كما كان يردد، تعني 
تــشــكــيــل فــريــق وزاري كــبــيــر يــخــصّــه، 
على حساب القوى السياسية الأخرى 
التي تريد أيضاً حصتها من الحكومة 

بعد فوزها في الانتخابات.
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هل يمكن للتيار الحر أن يطالب بحصة له في الحكومة وبحصة للعهد على غرار ما حصل سابقاً؟ )هيثم الموسوي(

إيلي الفرزلي أم الياس أبو صعب نائباً لرئيس المجلس؟ )حسن ابراهيم(

جعجع 

»يستوحي« 

اسم كتلته 

النيابية من 

اسم التكتل 

العوني!

)مروان 

طحطح(

جدول أعمال مجلس الــوزراء المقبل، 
في ردّ على طرح رئيس الجمهورية 
الاستراتيجية  مسألة  عــون  ميشال 

الدفاعية.
ــيّــــة  وفــــيــــمــــا بــــــــــدأت الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســ
تــعــد الـــعـــدّة لــتــشــكــيــل الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
نبيه  الرئيس  مــن  الأوســـع،  والتكتلات 
ــــى الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة  ــرّي إلـ ــ بــ
الجدّي  قاش 

ّ
الن لم يبدأ بعد  وآخــريــن، 

انتظار  فــي  المقبلة،  الحكومة  بمسألة 
الانـــتـــهـــاء مـــن جــلــســة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــي. غـــيـــر أن الـــنـــقـــاش  ــابـ ــيـ ــنـ المـــجـــلـــس الـ
الأولـــــــــي بــــالأســــمــــاء والــــحــــصــــص، مــن 
ـــع أن يــنــطــلــق الأســـبـــوع المــقــبــل، 

ّ
المـــتـــوق

ــواء عــامّــة لا تــوحــي بــأن ثمّة  وســط أجـ
الرئيس  ي 

ّ
تول على  التفاهم  في  تبدّلًا 

سعد الحريري رئاسة الحكومة المقبلة.
)الأخبار(
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تقرير

ليا القزي

ــل الـــــلـــــوائـــــح  ــيــ ــكــ ــشــ خــــــــــال مـــــرحـــــلـــــة تــ
الحرّ  الوطني  للتيار  كــان  الانتخابية، 
لقبول  »شــــروط«  اللبنانية  الــقــوات  أو 
تــرشــيــح »الـــحـــلـــفـــاء« عــلــى لــوائــحــهــمــا 
الــحــزبــيــة. إحــــدى هـــذه الـــشـــروط كانت 
بمواقف  ــســتــقــل« 

ُ
»الم ــرشــح 

ُ
الم يلتزم  أن 

»الــقــوات« أو »الــتــيــار«، ويــكــون عضواً 
 

ّ
ــابـــي الـــــخـــــاصّ بــكــل ــيـ ــنـ فــــي الـــتـــكـــتـــل الـ

منهما، في حال فوزه في الانتخابات. 
ــرشــح عــلــى »الــشــروط« 

ُ
عـــدم مــوافــقــة الم

ي ترشيحه. على 
ّ
كانت كافية لعدم تبن

الــعــكــس مــن شــريــكَــي »إعــــان الــنــيــات« 
)ســـابـــقـــا(، لـــم يــلــجــأ الـــنـــائـــب ســلــيــمــان 
فرنجية إلى هذه السياسة. كان لتيار 
المـــردة »أصــدقــاء« فــي مختلف الــدوائــر 
النظر  )بــصــرف  ساعدهم  الانتخابية، 
ــن نـــــوع المــــســــاعــــدة وأهـــمـــيـــتـــهـــا( مــن  عــ
ـــه لــم يفرض 

ّ
أجــل تحقيق الــفــوز، إلا أن

ــرشــحــن الــتــزام 
ُ
على أحـــدٍ مــن هـــؤلاء الم

»بيت الطاعة المرديّ«، قبل الانتخابات 
النيابية. العنوان العريض الذي رفعه 
»المردة«، كان »الحفاظ على خصوصية 
 منطقة«. انــطــاقــا من 

ّ
 مُــرشــح وكـــل

ّ
كــل

هــنــا، لـــم يــكــن الــتــكــتــل الــــذي سيتشكل 
واضحاً أو محسوماً، وكذلك الأعضاء 

الذين سيجتمعون تحت قبّته. 
منذ بــدايــة الأســبــوع الــحــالــي، انطلقت 
»المفاوضات« بين تيار المردة من جهة، 
من  ــقــرّبــن 

ُ
الم نتخبين 

ُ
الم الــنــواب  وبقية 

»بــنــشــعــي« مـــن جــهــة ثــانــيــة، مـــن أجــل 
حسم موضوع »التكتل وليس الكتلة« 
)كــمــا تــوضــح المـــصـــادر المــعــنــيــة(. وقــد 
العمل على هذه  أمــس،  تقريباً،  انتهى 
ف هذا التكتل إلا 

ّ
النقطة، على أن لا يتأل

من النواب الذين تربطهم علاقة بتيار 

وطــنــي«، ولــن يقبل بــالــتــنــازل عــن ذلك 
ــي« عـــن أفــــــرادٍ، كــفــريــد هيكل 

ّ
و»الــتــخــل

الخازن، مُقابل أن يحصر نفسه »خلف 
المــدفــون«، وهــو الأمــر الــذي يشتهيه له 
الــذي وقــع فيه  خصومه، لا بــل الخطأ 

سابقاً ولن يعيد تكراره. 
 ميقاتي 

ّ
مــا زال تيار الــعــزم يــؤكّــد أن

 
ّ
يــــريــــد كـــتـــلـــة شـــمـــالـــيـــة، فــــي حــــن أن

لعة على تشكيل التكتل 
ّ
ط

ُ
المصادر الم

»برعاية« فرنجية لا تستبعد انضمام 
ميقاتي إليه. إذا حصل ذلك، فستطرأ 
إشكالية الموقف والخطاب السياسي 
لأعضاء التكتل. ففي وقت يُعتبر فيه 
من  مُقرّبين  »مُستقلين  النواب  أغلب 
٨ آذار«، يُصرّ ميقاتي على أن يكون 
بالتموضع  نفسه  مُميّزاً  »وسطياً«، 
الــســيــاســي. خـــال تــشــكــيــل الــلــوائــح، 
ــيـــون مــــن »إقــــنــــاع«  ــاسـ ــيـ ــكّـــن الـــسـ ــمـ تـ
 بــعــض التحالفات 

ّ
بـــأن الــعــام  الــــرأي 

»انــتــخــابــيــة« ولــيــســت »ســيــاســيــة«، 
ولكن،  المتناقضة.  خياراتهم  لتبرير 
بعد الانتهاء من الانتخابات، يوجد 
صعوبة في تسويق تكتل يضمّ قوى 
فق سياسياً. أبسط الأمور التي 

ّ
لا تت

 
ّ

طرح: كيف سيُصاغ البيان بعد كل
ُ
ت

ى؟ 
ّ
اجتماع للتكتل، وأيّ موقف يتبن

 »مــوقــف 
ّ
تــــردّ المـــصـــادر المــعــنــيّــة بــــأن

المردة قد يكون مُتقدّماً على غيره من 
هؤلاء   

ّ
أن إلا  الحلفاء«.  بقية  مواقف 

ــي 
ّ
لــــن يـــكـــونـــوا مُـــجـــبـــريـــن عـــلـــى تــبــن

 
ّ

 لكل
ّ
»المردة يتفهم أن النبرة نفسها، فـ

تعزيزها«.  يجب  خصوصية،  منهم 
 الأعضاء مُتفقون 

ّ
أما سياسياً، »فكل

على الأمور الاستراتيجية، وسيكون 
 قـــــــــرارات 

ّ
هـــــنـــــاك تــــــوافــــــق حــــــــول كــــــــل

الــدولــة«. يجمع بــن أعــضــاء التكتل، 
المـــوقـــف المـــعـــارض لــلــعــهــد الــرئــاســي. 
 »التكتل لن يكون 

ّ
توضح المصادر أن

يــكــون هناك  للعهد، فحين  مــعــارضــا 
بالتحية،  قابله 

ُ
سن إيــجــابــي  عــنــوان 

ــضــيء 
ُ
ــا ســن ــــن يــحــصــل خـــطـــأ مــ وحـ

عليه«.
تــبــقــى نــقــطــة واحـــــدة، وهـــي مـــا يُحكى 
ــزءاً  ــ الـــتـــكـــتـــل ســـيـــكـــون جـ  هــــــذا 

ّ
ــــن أن عـ

ــيــــس مــجــلــس  مــــن جـــبـــهـــة يــــقــــودهــــا رئــ
 
ّ
الـــنـــواب نبيه بـــري. تــؤكّــد المـــصـــادر أن

العلاقة »مــع بــرّي وحــزب الله ممتازة، 
ولــــكــــن مــــوضــــوع الـــجـــبـــهـــة لــــم يُــــطــــرح. 
مُتفاهماً   ،

ً
مــســتــقــا والــتــكــتــل ســيــكــون 

الله والحركة، ويُحافظ على  مع حزب 
خصوصية أعضائه«.

ل جديد »يرعاه« فرنجية... 
ّ
تكت

وميقاتي والمر لم يحسما أمريهما

بين من ٨ آذار النور، وسيكون »برعاية« رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. 
ّ
قر

ُ
بصر تكتل المستقلين الم

ُ
ساعات قليلة، وي

، حتى الآن، ثمانية أعضاء، سيؤازرون فرنجية في »معاركه« المقبلة، وفي طليعتها معركة الرئاسة، وهناك 
ّ

التكتل يضم

احتمال أن يرتفع إلى 12، في حال نجحت المفاوضات بين تيار المردة ورئيس تيار العزم نجيب ميقاتي

 الخازن: سنعمل إلى جانب فرنجية 

ع نيابي وسياسي 
ّ

لتشكيل تجم

علن عنه بعد التشاور
ُ

وطني، سي

تقرير

ل مرجعيات سياسيّة ودينية، 
ّ
بعد وساطات شاقة وتدخ

وافقت عائلة الضحيّة علاء أبي فرج في الشويفات على 
إقامة مراسم دفن ابنها اليوم، بعد أن كانت تضع شرطاً 
م المسؤول الأمني في الحزب الديموقراطي 

ّ
للدفن أن يسل

والذي  الأمنية،  للأجهزة  نفسه  السوقي  أمين  اللبناني 
تحمّله العائلة مسؤولية مقتل الشاب. ومما لا شكّ فيه 
أن إجراءات الجيش اللبناني، إن من خلال المداهمات أو 
الاتصالات التي قامت بها مديرية المخابرات في الجيش، 
بعد  خصوصاً  البلدة،  في  الاحتقان  تخفيف  إلى  أدت 
يزال  لا  فيما  أمس،  فيهم  المشتبه  من  اثنين  توقيف 

السوقي متوارياً عن الأنظار.
إلى  ينتميان  اللذين  للشابين  الجيش  توقيف  ومع 
في  التوسّع  ممكناً  بات  اللبناني،  الديموقراطي  الحزب 
التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل وأدى إلى مقتل 
إلى  المذنبين وإحالتهم  أبي فرج، بما يسهم في تحديد 
القضاء، لطيّ صفحة هذا الحادث الأليم في البلدة، وما 

قد ينتج منه من تداعيات تهدد أمن جبل لبنان الجنوبي.
يفرج  أن  المرجّح  من  »الأخبار«،  معلومات  وبحسب 
مع  الموقوفين،  أحد  عن  المقبلين  اليومين  خلال  الجيش 
أن  المصادر  ترجّح  فيما  الحادثة،  في  تورّطه  استبعاد 
تفضي »المعلومات المهمّة« التي يملكها الموقوف الثاني 
الحزب  مصادر  والفاعلين.  الملابسات  تحديد  إلى 
عدم  برواية  متمسّكة  تزال  لا  اللبناني  الديموقراطي 
تورّط السوقي من قريب أو بعيد بالحادثة، فيما يصرّ 
الاشتراكيون على أن للسوقي دوراً مهماً في ما حدث. 
أبي  مقتل  رواية  في  الديموقراطي  مصادر  ك 

ّ
وتشك

فرج جراء انفجار قذيفة صاروخية أطلقت على مركز 
التقدمي الاشتراكي في منطقة العمروسية في  الحزب 
البلدة، فيما تقول المصادر العسكرية إن توسع التحقيق 
بعدما  العسكريين،  للخبراء  جديدة  تقارير  سيشمل 
 على 

ً
تبيّ في التحقيقات الأوليّة أن قذيفة انفجرت فعلا
مقربة من مقرّ الحزب الاشتراكي في الشويفات.

والدينية، لا سيّما بين  السياسية  الاتصالات  وأسهمت 
وزيارات  أرسلان،  طلال  والنائب  جنبلاط  وليد  النائب 
»التهدئة« لوفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي 
بالإضافة  فرج،  أبي  آل  ــ  أرسلان  على خط  الجبل  في 
الصايغ،  حسيب  سليمان  أبو  للمشايخ  زيارات  إلى 
والحكمة«،  العقل  »تغليب  لـ الصايغ  أمين  الشيخ  ونداء 
الوزير  أجرى  بدوره،  الأطراف.  بين  ر 

ّ
التوت تخفيف  في 

آخر   
ً
واتصالا بجنبلاط،   

ً
اتصالا وهّاب  وئام  السابق 

الاشتراكي  مصادر  باتت  وفيما  الضحيّة.  بشقيق 
بعد  سوريا،  إلى  نقله  تم  السوقي  بأن  تجزم  والعائلة 
إفادة  ثمّ  ومن  تسليمه  بعدم  بموقفه  أرسلان  تمسّك 
القوى السياسية والأجهزة الأمنية بعدم معرفة مكانه، 
أنه إن كان  إلى  غرّد وهّاب على موقع »تويتر« مشيراً 
مع  فسأتدخل  سوريا،  إلى  فرّ  »السوقي  أن  صحيحاً 
اللبنانية  للدولة  وتسليمه  لاستعادته  السورية  الدولة 

حقناً للدماء، لأن سفك الدم ممنوع في الجبل«.

يع أبي فرج اليوم
ّ

الشويفات تش

تقرير

تقرير

هزيمة 8 آذار في عكار: 

ت المعارضة وانكفاء البعريني
ُّ

تشت

تكتل التحرير VS تكتل التغيير

نجلة حمود

بالرغم من الفرصة الجدية التي سنحت 
لقوى الثامن من آذار، أو الأصــح للقوى 
والأحـــــزاب المــعــارضــة فــي عــكــار، لإثــبــات 
وجودها وتحقيق أكبر عدد من المقاعد 
الــنــيــابــيــة، إلا أنــهــا رفــضــت طــوعــا إنــهــاء 
غــالــبــيــة  ــلـــى  عـ الأزرق  الـــتـــيـــار  ــيـــطـــرة  سـ

المقاعد في المحافظة.
ولولا تمكن لائحة التيار الوطني الحر، 
ــيـــة  ــة الإســـامـ ــاعـ ــمـ بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع الـــجـ
ــب الــــســــابــــق مـــحـــمـــد يـــحـــيـــى مــن  ــائــ ــنــ والــ
مــن أصــل سبعة،  تحقيق خــرق بمقدين 
ــدّمــت على طبق مــن ذهب 

ُ
ق لكانت عكار 

لتيار المستقبل.
احــتــلــت صــــورة الــنــائــب المــنــتــخــب )عــلــى 
وهو  البعريني،  وليد  المستقبل(  لائحة 
يــقــبّــل يـــد والــــــده وجـــيـــه )رئـــيـــس لائــحــة 
قوى 8 آذار( اهتماماً ومتابعة لافتة في 
خرج  الــذي  فالنائب  الماضيين.  اليومين 
عــن ثــوب أبــيــه تمكن مــن تشتيت البيت 
الداخلي وألحق خسارة موجعة بوالده، 
لكنه ما لبث بعد إعلان النتائج أن دخل 
مــنــزل والـــده وتــنــاول معه العشاء وكــأن 
ــار سلسلة  ــر الـــذي أثـ شيئاً لــم يــكــن، الأمـ

تساؤلات في محاولة لفهم ما يجري.
أيعقل أن يكون ما جرى لعب أدوار؟

»أن  العائلة  مــن  مــصــادر مقربة  تــوضــح 
ــده،  ــة والــ ولــيــد الــبــعــريــنــي رغـــب فـــي رؤيــ
وبالفعل قصد منزل العائلة من دون علم 
أحد، صافح والده وقبّل يده، فما كان من 
البعريني الأب إلا أن قبل توبته وباركه«!

لــيــســت مــصــالــحــة، يــقــول البعريني  هــي 
الأب، »بــل لقاء بــن الأب وابــنــه، وهــذا لا 
يلغي الخلاف السياسي بيننا، لكن ابني 
سعيد بالنتيجة التي حققها ورغب في 

رؤيتي، فنحن بالنهاية عائلة واحدة«.
لم تستفد القوى المعارِضة في عكار من 
كل الإمكانات المتاحة لها للإعداد لمعركة 
انــتــخــابــيــة واضـــحـــة الأهـــــــداف والمــعــالــم 
فــي ظــل الــقــانــون النسبي، وبــدا واضحاً 
تفعيل زخمها  على  تعمل  أن  بــدل  أنــهــا 
الداخلية،  بالخلافات  انهمكت  الشعبي 
تحالفات هجينة  عقد  الــى  بها  دفــع  مــا 
مــع قــوى وفــاعــلــيــات فــي تــيــار المستقبل. 
كــيــف يــمــكــن تــقــديــم تــبــريــر واضــــح حــول 
كيفية تحالف وجيه البعريني، والحزب 
ــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــيـــار  الــــســــوري الـ
ــلـــواء عـــدنـــان مــرعــب والـــذي  ــردة مـــع الـ ــ المـ
شغل منصب الأمين العام لمجلس الدفاع 
الأعـــلـــى، والمــنــســق الـــعـــام الــســابــق لتيار 
يمكن  المــصــري؟ وكيف  المستقبل حسين 

إقــــنــــاع عـــائـــلـــة مـــرعـــب وعـــائـــلـــة المـــصـــري 
)من أكبر العائلات في ببنين( بالتخلي 
عــن الــتــيــار الأزرق والمــضــي مــع المــرشــح 
الـــذي تميز خطابه طـــوال فترة  المــصــري 
الإعداد للحملة بالهجوم على المستقبل 
والرئيس الحريري؟ المصري لم يحصل 
ســوى على 644 صــوتــا، وعــدنــان مرعب 
البعريني،  أمـــا وجــيــه  عــلــى 551 صــوتــا. 
ــانـــت قــــوتــــه، قـــبـــل انـــشـــقـــاق ابــنــه  ــذي كـ ــ الــ
ر بأكثر من 8 آلاف صــوت، فلم  قدَّ

ُ
عنه، ت

ــام  ــا. )عـ يــحــصــل ســــوى عــلــى 665 صـــوتـ
يـــرأس لائــحــة تضم مختلف  كــان   ،2009
الـــحـــر،  الـــوطـــنـــي  ــيــــار  ــتــ والــ آذار   8 قـــــوى 
فحصل عــلــى 42 ألـــف صــــوت(. فــهــو قــرر 
طوعاً الاعتكاف عن خوض الاستحقاق 
الانــتــخــابــي قبل ثــاثــة أيـــام مــن المعركة! 
آذار   8 فريق  وتتهمه بعض شخصيات 
بأنه عمل لمصلحة ابنه وليد الذي حصل 
على نحو 20 ألف صوت تفضيلي، فيما 
كـــان تــيــار المــســتــقــبــل يـــقـــدّر قــوتــه بنحو 
ــا! ويــتــهــمــه بــعــض حــلــفــائــه بــأنــه  ــفـ 12 ألـ
طـــالـــب بــتــأمــن مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة له 
قــبــل الانــتــخــابــات، ولمـــا لـــم يُــســتــجــب لــه، 
قرر الانكفاء وترك باقي أعضاء لائحته 
»يدبّرون أمورهم«. أما البعريني، فيقول 
»الأخبار« إن انكفاءه قبل أيام من موعد  لـ

الانتخابات أتى »احتجاجاً على تعامل 
المعركة  يعر  لــم  الـــذي  السياسي  فريقنا 
الانتخابية في عكار أي أهمية«. لا يرغب 
البعريني الدخول في التفاصيل، بالرغم 
مــــن عــلــمــه بـــالاتـــهـــامـــات الـــتـــي يــســوقــهــا 
ضـــده بــعــض حــلــفــائــه، مــؤكــداً »أن الأيـــام 
ستكشف كل شيء. وخلافنا هو مع أحد 
الأشــخــاص ولــيــس مــع الــحــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي كما يروج البعض«.

عــجــزت الــقــوى المــعــارضــة الــتــي تــوحــدت 
ــقـــدت  ــاء الأحـــــــــــزاب، وعـ ــقــ ــار لــ ــعــ تـــحـــت شــ
البعريني،  مــنــزل  فــي  ــة  دوريـ اجتماعات 
منذ عــام 2005 عــن رســم خريطة طريق 

للتحضير للانتخابات، وبالتالي تمتين 
قــاعــدتــهــا الــشــعــبــيــة. فـــبـــدت الــصــراعــات 
سيدة الموقف. صراع الأب والابن أضيف 
ــم تـــأخـــذ بعين  ــى تــحــالــفــات هــجــيــنــة لـ إلــ

الاعتبار ارتداداتها على الشارع.
المــردة  التحالف بين تيار  لم يكن ممكناً 
والتيار الوطني الحر في عكار، فمضى 
بعدما  منفردة  لائحة  في  الحر  الوطني 
اختار التحالف مع الجماعة الإسلامية، 
البعريني  مــع  بحلفه  ــردة«  ــ »المــ ومــضــى 
الأب والقومي. وبدا لافتاً ضياع الناخب 
ــم يــلــتــزم  ــ ــا والـــــــــذي لـ ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ المـــقـــيـــم فـ
فتشتت أصواته،  السورية«  »التعليمة  بـ
بدل أن تنصبّ بكاملها للمرشح العلوي 
عــلــى لائـــحـــة الــبــعــريــنــي حــســن الــســلــوم 
والــــذي حــصــل عــلــى 4245 صــوتــا. وكــان 
الــذي سجّله مرشح القومي،  الرقم  لافتاً 
إمــيــل عــبــود )4915 صـــوتـــا(، وهـــو الــذي 
يـــخـــوض المـــعـــركـــة لــلــمــرة الأولـــــــى، فيما 
سجّل النائب كريم الراسي 2590 صوتاً 

فقط. 
ــــوات  مـــا ســبــق ســـاهـــم فـــي شـــرذمـــة الأصـ
تتمكن  لــم  إذ  كــارثــيــة،  النتيجة  وكــانــت 
الانتخابي  الحاصل  تأمين  مــن  اللائحة 
فسجلت 14449 صوتاً، من أصل 19563 

صوتاً.

حصل وجيه 

البعريني على 665 

صوتاً في مقابل 
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آمال خليل

ــــواب نــبــيــه  ــنـ ــ قـــــرر رئـــيـــس مــجــلــس الـ
بــــــري تـــشـــكـــيـــل تـــكـــتـــل نـــيـــابـــي يــضــم 
أصــدقــاء وحــلــفــاء عــابــريــن للطوائف 
الوطنية  الــرؤى  توحدهم  والمناطق، 
في  قــيــادي  الكبرى.  والاستراتيجية 
»الأخبار«  قوى الثامن من آذار قال لـ
النيابية  الانتخابات  أنتجته  مــا  إن 
»عــاد بالبلد إلى ما قبل عام 2005«. 
يـــوقـــن مـــحـــور المـــقـــاومـــة وأصــــدقــــاؤه 
ــلــــى عــــواصــــف  عــ ــل  ــبــ ــقــ ــد »مــ ــلــ ــبــ الــ أن 
واستحقاقات هائلة تستهدف سلاح 
ــا ســـيـــفـــرز اصـــطـــفـــافـــات  ــة، مــ ــاومــ ــقــ المــ
الــلــبــنــانــيــن«. استباقاً  بــن الأفـــرقـــاء 
لــلــعــواصــف المــرتــقــبــة، وجـــد بـــري في 
تصد  حديدية  قبة  الوطني  »التكتل 

ــاذا عــــن كــتــلــة  ــ الـــهـــجـــوم المــــرتــــقــــب«. مــ
التنمية والتحرير التي أسسها بري 
عام  الطائف  بعد  انتخابات  أول  في 

1992، وماذا ستكون مهمة التكتل؟
ــــار«، أوضـــح  ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
النائب المنتخب عن حركة أمل هاني 
والتكتل  شــــيء،  »الــكــتــلــة  أن  قبيسي 
شيء آخر، وكلاهما لا يلغي الآخر«. 
نــواب  نجاح  »أفـــرز  النسبي  القانون 
ــنـــاطـــق وانـــتـــمـــاءات  مــــن طــــوائــــف ومـ
يــتــاقــون  عــقــائــديــة مــخــتــلــفــة، لكنهم 
عـــلـــى خـــطـــوط ســيــاســيــة عـــريـــضـــة«. 
يمكن  »لا  بالقول:  قبيسي  يستطرد 
الــجــمــيــع  ــتـــوعـــب  تـــسـ أن  ــلـــة  كـــتـ لأي 
عــلــى اخــتــاف خــصــوصــيــاتــهــم«. من 
هـــنـــا، طـــرحـــت فـــكـــرة الــتــكــتــل ليشكل 
»تــوافــقــا ســيــاســيــا بــن بـــري ونــوابــه 

من جهة، وحلفاء وأصــدقــاء لهم من 
جهة أخرى«. ذلك التكتل »مخصص 
الكبرى،  القضايا  من  موقف  لاتخاذ 
مــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات وتــكــريــس 
والمقاومة  والشعب  الجيش  معادلة 
ــي الـــبـــيـــان الـــــــــــوزاري، إلـــــى حــمــايــة  فــ

مشروع المقاومة«. 
قبيسي رفض تسمية أعضاء التكتل، 
لــكــنــه حــســم تـــــرؤس بــــري لــــه. إلا أن 
»الأخبار« إن  مصادر مواكبة قالت لـ
 من 

ً
من أبــرز الأعضاء المحتملين كــا

»أسامة سعد وإبراهيم عــازار وعبد 
الرحيم مراد وجهاد الصمد وفيصل 
ــعـــد حــــــردان ومــصــطــفــى  ــرامـــي وأسـ كـ

الحسيني )...(«. 
ــال مــــع »الأخــــــبــــــار«، رفـــض  فــــي اتــــصــ
ــن المـــــدعـــــوم مــن  ــزيــ ــائــــب جــ عــــــــــازار، نــ

ــه، حـــســـم مــصــيــر  ــلــ »أمـــــــل« وحــــــزب الــ
ــم نــنــاقــش  مــشــاركــتــه فـــي الــتــكــتــل. »لــ
ــنـــي  أنـ إلا  الآن.  حــــتــــى  الأمــــــــــر  هــــــــذا 
ســأعــمــل بــمــا تــمــلــيــه عــلــيّ قــنــاعــاتــي 
والمصلحة العامة ومصلحة جزين«. 
أمــا بالنسبة إلــى سعد، فقد قــال في 
ــار«، بــعــيــد  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــق لـ ــابـ ــديـــث سـ حـ
إلــى تشكيل  إنــه سيسعى  انــتــخــابــه، 
كتلة مع نواب يشبهونه بالعلمانية 
المقاومة.  ومــشــروع  والديموقراطية 
أوســـاطـــه لــفــتــت أمـــس إلـــى »احــتــمــال 
تحت  الوطني  التكتل  فــي  مشاركته 

مظلة الثوابت التي وضعها«.
ــقـــاومـــة الــحــالــي،  مـــــاذا عـــن مــمــثــل المـ
حزب الله؟ قبيسي أكد أن الحزب لن 
»سيبقى  التكتل.  فــي  شريكاً  يــكــون 
ــاء لــلــمــقــاومــة«.  ــوفـ مــلــتــزمــا بــكــتــلــة الـ

مـــا الــســبــب؟ مـــصـــادر مــطــلــعــة قــالــت 
»الأخـــبـــار« إن الــحــزب »يــفــضــل أن  لــــ
يـــكـــون صـــلـــة الــــوصــــل بــــن حــلــيــفــيــه 
الــرئــيــســيــن، بـــري والــتــيــار الــوطــنــي 
بــأن الخلافات  المــصــادر  الــحــر«. تقر 
ــران بــاســيــل  ــبـ ــر جـ ــوزيــ ــري والــ بـــن بــ
وتكتل  بــري  تكتل  على  تنسحب  قد 
»لــبــنــان الــــقــــوي«. حــتــى إن الــبــعــض 
إلــى تصنيف خطوة  ذهــب منذ الآن 
»تطويق تكتل  بري بأنها محاولة لـ
الذي تشكل عام  التغيير والإصــاح 
2009 مـــن نــــواب الــتــيــار وحــلــفــائــه«. 
ــعــــد الـــــــحـــــــزب لــــلــــقــــيــــام بـــــــدور  ــتــ يــــســ
»الــجــوهــرجــي« لمــوازنــة الــعــاقــة بين 
الذي  النيابي  المجلس  في  التكتلين 
يـــعـــوّل عــلــيــهــمــا بــــأن يــكــونــا نــصــيــراً 
بوجه الحملات المحلية والخارجية.

المردة، ونالوا دعمه خلال الانتخابات. 
التكتل الذي سيكون »برعاية سليمان 
ــز غــصــن  ــايــ فـــرنـــجـــيـــة« يـــتـــألـــف مــــــن: فــ
فرنجية،  وطوني  الدويهي  وأسطفان 
جــهــاد الــصــمــد وفــيــصــل كـــرامـــي، فريد 
الحسيني.  ومصطفى  الــخــازن  هيكل 
أما النائب ميشال المرّ، فهناك تواصل 
إيجابي معه، والأرجح أن يكون عضواً 
ـــه لــم »يُــعــطِ كلمته 

ّ
فــي الــتــكــتــل، ولـــو أن

الأخيرة« بعد. وقد غرّد الخازن، أمس: 
الوزير سليمان فرنجية  »تحالفنا مع 
ــائــــي، ونــــحــــن إلـــــى جــانــبــه  ــهــ ثــــابــــت ونــ
ســنــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل تــجــمّــع نــيــابــي 
وســيــاســي وطـــنـــي، ســيُــعــلــن عــنــه بعد 

استكمال التشاور مع القوى السياسية 
الأخرى التي ستنضم إليه«. 

رشح الدائم 
ُ
الهدف الذي يطمح إليه »الم

إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة« هـــو تأليف 
الطائفية  الاصــطــفــافــات  »يكسر  تكتل 
هــؤلاء  جمع  عبر  الــراهــنــة،  والمناطقية 
ــمّـــع وطـــــنـــــي«. فــي  ــمـــن تـــجـ الـــــنـــــواب ضـ
زمــن الحديث عــن »أكــثــريّــة« و»أقــلــيّــة«، 
يُــــريــــد ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة أن يـــواجـــه 
ــقــبــلــة، مُــســتــنــداً إلــى 

ُ
الاســتــحــقــاقــات الم

ــى عـــــدده الـــثـــاثـــة نــــواب. 
ّ
تــكــتــل يــتــخــط

يُمكن  لا  لبنان  فــي  الــحُــكــم   
ّ
أن صحيح 

 عــن قــاعــدة »الــتــوافــق«، وحفظ 
ّ
أن يشذ

 دخول فرنجية 
ّ
 القوى، إلا أن

ّ
مكانٍ لكل

إلى مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة 
ســيــكــون »أريـــــــح« بـــوجـــود تــكــتــل، فلا 
الحالية،  الحكومة  »سيناريو«  يتكرّر 
يـــوم »تـــنـــازل« رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نبيه بــرّي عن حقيبة وزاريـــة لمصلحة 
ممثل تيار المردة وزير الأشغال يوسف 
فــنــيــنــانــوس، بــعــد أن حــــاول »الــتــيــار« 

التضييق على »المردة«. 
 
ّ
ــدة أن ــاعـ ــن قـ »الاســـتـــثـــنـــاء« الـــوحـــيـــد مـ

ــاء« تــيــار  الــتــكــتــل لـــن يــضــم إلا »أصــــدقــ
المــــــردة وحـــلـــفـــاءه خــــال الانـــتـــخـــابـــات، 
السابق  الحكومة  رئــيــس  مــع  سيكون 
ــات بــن  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــي. المــ ــاتــ ــقــ ــيــ نـــجـــيـــب مــ
رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق وفــرنــجــيــة 

 
ّ
لــم تــفــضِ إلــى نتيجة بــعــد، »علماً بــأن

ــدّم«، بــحــســب المــصــادر  ــقـ ــتـ الـــتـــواصـــل مُـ
غياب  المسألة  حسم  يُعيق  ما  المعنيّة. 
النظرة الموحدة بين ميقاتي وفرنجية 
طرابلس  نــائــب  ــل 

ّ
يُــفــض التكتل.  لشكل 

تضمّ  شمالية«،  »كتلة  تشكيل  يتم  أن 
إلـــيـــه نــــــواب المـــــــردة الـــثـــاثـــة، وفــيــصــل 
ميقاتي  هــدف  الصمد.  وجهاد  كرامي 
ــــزءاً مـــن تــجــمّــع  الأســـاســـي أن يـــكـــون جـ
ــن »الـــطـــائـــفـــة  ــ ــن مـ ــ ــريـ ــ ــا آخـ ــ ــوابـ ــ ــمّ نـ يــــضــ
ية«، ولا يكون فقط رئيساً لكتلته 

ّ
السن

التي تضمّ نواب »الأقليات« في مدينة 
 »المــــــــردة« كــان 

ّ
طـــرابـــلـــس، فـــي حـــن أن

ل 
ّ
يتحدّث منذ البداية عن تأليف »تكت
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م، من أجل انضمام الأخير إلى التكتل )هيثم الموسوي(
ّ

تقد
ُ

التواصل بين فرنجية وميقاتي م

)هيثم الموسوي(

ل مرشح »القومي«، إميل عبود، رقما لافتاً بحصوله على 4915 صوتاً )مروان طحطح(
ّ

سج
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كمال فغالي

ــة احــــتــــســــاب الــنــتــائــج  ــيــ ــ تـــكـــشـــف آل
وتوزيع المقاعد النيابية خطأ فادحاً 
 عــلــى عـــدم فــهــم الــقــيّــمــن على 

ّ
ــدل يــ

العملية الانتخابية الصيغة المعتمدة 
في القانون الجديد، وهو يرتبط في 
البيضاء.  الأوراق  احتساب  كيفية 
كما تكشف عــن عــدم فهم روحية 
الــقــانــون النسبي مــن خــال إغفال 
صـــوّتـــت  الـــتـــي  الأوراق  ــتـــســـاب  احـ
أصـــوات تفضيلية  مــن دون  للوائح 

للمرشحين وفق ما سنبيّنه. 
، في احتساب الأورق البيضاء، 

ً
أولا

التي تعدّ أوراقاً ذات قيمة انتخابية 
تعبّر عن رأي صاحبها، وهي غير 
في  أخــطــاء  بسبب  المــلــغــاة  الأوراق 
عــمــلــيــة الاقـــتـــراع )ويـــجـــب الــتــذكــيــر 
ــدول احــــتــــرام الأورق  ــ ــ ــزام ال ــ ــ ــأن إل بــ
 
ً
ب نضالا

ّ
البيضاء واحتسابها تطل

في أكثر من دولة، ويمكن أن نذكر 
فــي هــذا الإطـــار أن سويسرا بــدأت 
أمــا  بــاحــتــســابــهــا فـــي عـــام 2003، 
ذلــك إلا في عام  فرنسا فلم تفعل 

:)2014
الانتخابية  العتبة  تحسب  عندما 
الــحــاصــل الانتخابي  )الــتــي تــعــادل 
ــانـــون المــعــتــمــد( تـــزال  ــقـ بــحــســب الـ
المحافظة  وتــجــري  المــلــغــاة،  الأوراق 
المرحلة  فــي  البيضاء  الأوراق  على 
الأولـــى. وهــذا مــا حصل. لكن عند 
التي  الثانية،  المرحلة  إلــى  الانــتــقــال 
ــاء الـــلـــوائـــح الــتــي  تـــقـــوم عــلــى إقـــصـ
لـــم تــحــقــق الـــحـــاصـــل، يــفــتــرض أن 
الــبــيــضــاء،  الأوراق  أيــضــا  تــقــصــى 
لــم تحقق  الــتــي  الــلــوائــح  مثلها مثل 

العتبة وذلك لسببين بديهيين: 
ــــ ليس من المفترض أن نوزع مقاعد 

على الأوراق البيضاء.
الأوراق  مـــنـــح  الـــنـــيـــة  كـــانـــت  إذا  ـــ  ـــ ـــ ـ
أن  فيجب  نيابية،  مقاعد  البيضاء 
تحتسبها لجان القيد كأنها لائحة 
العتبة  قــد حققت  كــانــت  وتـــرى إن 
قتبقي على أصواتها وتمنحها ما 

تستحق من مقاعد.
مـــا فــعــلــتــه لــجــان الــقــيــد أنــهــا أبــقــت 
عليه  المعوّل  »العدد  ما سمته  على 
المرحلة  فــي  البيضاء«  الأوراق  مــع 
الثانية مــن الــتــعــداد، فــمــاذا لــو كان 
 
ً
هناك أوراق بيضاء تعادل حاصلا

انتخابياً؟ 
الأوراق  مــع  تتعامل  أن  يجب  كــان 
الــتــي تعاملت  الــبــيــضــاء بــالــطــريــقــة 
لــم تستطع  الــتــي  الــلــوائــح  فيها مــع 

الوصول إلى العتبة. 
ثانياً، عند احتساب النسبة المئوية 
لـــأصـــوات الــتــفــضــيــلــيــة لــلــمــرشــح، 
ــة أصـــــواتـــــه  ــمــ عــــلــــى أســــــــــاس قــــســ
التفضيلية على مجموع الأصوات 
الــلــوائــح  حــازتــهــا  الــتــي  التفضيلية 
المتأهلة في الدائرة الصغرى، أغفلت 
ــان الـــقـــيـــد الــــصــــوت الــــــذي مــنــح  ــجـ لـ
تفضيلي  دون صــوت  مــن  للائحة 
يحتسب  أن  يجب  وكــان  للمرشح، 
لأنه صوت تفضيلي للحزب. فهذا 
الــــصــــوت هــــو جــــــزء مــــن مــجــمــوع 
التي حازتها  التفضيلية  الأصــوات 
ـــي الـــــدائـــــرة الـــصـــغـــرى،  الـــائـــحـــة فـ
ويجب أن يكون موجوداً لنعرف ما 
التي حققها  الحقيقية  النسبة  هي 
الذين  المــرشــح مــن مجمل أصـــوات 

اقترعوا للوائح المؤهلة.
يـــغـــيّـــر فــي  احـــتـــســـابـــه لا  إن عـــــدم 
ــب المـــئـــويـــة  ــنــــســ ــ ــج وفـــــــي ال ــائــ ــتــ ــنــ ــ ال
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا المـــرشـــحـــون 
القيّمين على  فحسب، بل يؤكد أن 
ــم يــفــهــمــوا روحـــيـــة  ــ الانـــتـــخـــابـــات ل

القانون، ولم يستوعبوا النسبية.

لجان القيد لم 

ة!
ّ

تفهم النسبي

تقريرتقرير

تقرير

لأكـــثـــر مـــن لائـــحـــة أكـــــدت قــربــهــا مــن 
أيــام من عملية   

َ
قبل الحاصل  تأمين 

الاقتراع، أن لا تحصد أكثر من بضع 
مئات من الأصوات؟ 

الأكيد أن اللوائح المعارضة للسلطة 
فــــــي بــــــيــــــروت )بــــاســــتــــثــــنــــاء لائـــحـــة 
ــنــــاس( والـــتـــي عـــجـــزت عــن  صــــوت الــ
تــوحــيــد صــفــوفــهــا انــتــخــابــيــا، قــررت 
التوحد لتقديم ملف مشترك للطعن 
مـــن مختلف  مــرشــحــون  بــالــنــتــائــج. 
ــلــــوائــــح الــــخــــاســــرة يـــعـــمـــلـــون مــعــا  الــ

خالفات وتوثيقها. 
ُ
لتسجيل كل الم

يــــــــقــــــــول مــــــعــــــنــــــيــــــون بــــــالمــــــجــــــريــــــات 
الانــتــخــابــيــة لــهــذه الـــدائـــرة إن تــفــرّق 
المـــعـــارضـــة فـــي بـــيـــروت خــــدم لــوائــح 
الــســلــطــة، وتــحــديــداً لائــحــة الــرئــيــس 
ــو اجـــتـــمـــعـــت  ــلــ ــري. فــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــعــ ســ
المـــعـــارضـــات فـــي بـــيـــروت فـــي لائــحــة 

ميسم رزق 

كــان لافــتــا فــي الانــتــخــابــات النيابية 
تشكّلت  التي  اللوائح  عدد  الأخيرة، 
فــي بــيــروت الــثــانــيــة )أعــلــى رقـــم في 
 حـــيـــنـــهـــا، عــلــى 

َ
ــيــــل كــــل الـــــــدوائـــــــر(. قــ

المشنوق  نهاد  الداخلية  لسان وزير 
ــكـــس الـــتـــنـــوع  ــعـ ــد ويـ ــيـ ــه »أمــــــــرٌ جـ ــ إنــ
ــرَ أن نــتــائــج  ــيـ ــــذه الـــبـــيـــئـــة«، غـ فــــي هـ
صناديق حمَلت مفاجآت لم تكُن في 
حازتها  الــتــي  الــحــواصــل  الحسبان. 
ــح الـــــخـــــاســـــرة، والأصــــــــــوات  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ الـ
المــرشــحــون  نــالــهــا  الــتــي  التفضيلية 
ــرٌ فــتــح الـــبـــاب على  أتـــت صـــادمـــة. أمــ
 هـــــــذه هــي 

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــل فـ ــ ألـــــــف ســــــــــؤال. هــ

أحــجــام الــقــوى المــرشــحــة مــن خــارج 
تزوير  عملية  حصلت  هل  السلطة؟ 
يُمكن  كيف  تحجيمها؟  إلــى  هــدفــت 

محمد وهبة

المستثمرون  يقوم  أن  مفاجئاً  يكن  لم 
الأجانب بعرض سندات اليوروبوندز 
اللبنانية للبيع يوم الأربعاء الماضي. 
ــاع  ــفـ ــاء الأمــــــر نــتــيــجــة حــتــمــيــة لارتـ ــ جـ
انـــدلاع حــرب إقليمية، ولا  احــتــمــالات 
سيما أن القرار الأميركي بالانسحاب 
ــران يمهّد  مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيــ
ــذا الـــنـــوع  ــ ــــرب مــــن هـ ــام حـ ــ الـــطـــريـــق أمــ
ــداءات إســرائــيــلــيــة  ــ ــتـ ــ بــعــد ســلــســلــة اعـ
اســتــهــدفــت مـــواقـــع عــســكــريــة للجيش 

السوري وحلفائه في سوريا. 
مـــخـــاطـــر مـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع انــعــكــســت 
ســريــعــا عــلــى المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
الــذيــن يــحــمــلــون ســنــدات يــوروبــونــدز 
مليارات   9 على  تزيد  بقيمة  لبنانية 
يـــوازي 32% مــن مجمل  دولار، أي مــا 
ــدز  ــ ــونــ ــ ــوروبــ ــ ــيــ ــ ــ ــدات ال مــــحــــفــــظــــة ســـــــنـــــ
اللبنانية البالغة 28 مليار دولار، وهم 
ــال ومــــصــــارف وصــنــاديــق  ــمـ ــال أعـ ــ رجـ
ــي 

ّ
اســتــثــمــار بـــاتـــوا يـــعـــرضـــون الــتــخــل

عــن هـــذه الــســنــدات وبــيــعــهــا بــأقــل من 
ــذا انــخــفــضــت  ــكــ ــداول. هــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر المـ ــعـ ــسـ الـ
أسعار السندات سريعاً وفقدت خلال 
يوم الأربعاء وحده 2.5% من قيمتها 
ــــي قــيــمــتــهــا  ــتــــدنــــي فـ لـــتـــبـــلـــغ نـــســـبـــة الــ
ــا بــن  قـــيـــاســـا عـــلـــى ســـعـــر الإصــــــــدار مــ
16% للسندات الطويلة الأجل، و%10 
، أي أن السندات 

ً
للسندات الأقصر أجلا

التي يبلغ سعرها وقت الإصدار نحو 
اليوم بما بين  100 دولار، باتت تباع 
ولــتــعــويــض  دولاراً.  و84  دولاراً   90
الفائدة  بــدأت  الانــخــفــاض فــي السعر، 
على هذه السندات ترتفع إلى ما بين 

8.4% و%8.9.
هــذا مــا حصل يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
ــــرزت مــجــمــوعــة عـــوامـــل أدّت  ــه بـ إلا أنــ
إلــــى تــحــسّــن الأســــعــــار بــشــكــل طفيف 
يــوم أمــس. مــن جهة، انحسرت موجة 
الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة فـــي المــنــطــقــة، ومــن 
جهة ثانية، ســرت أقــاويــل فــي السوق 
عن أن مصرف لبنان يعمد إلى شراء 
هذه السندات دعماً لسعرها ولأسعار 
وزارة  مــن  التي سيشتريها  الــســنــدات 
دولار  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  5.5 بـــقـــيـــمـــة  المـــــــــال 

وسيبيع منها ملياري دولار فوراً. 
ورغـــم أن أســعــار الــســنــدات اســتــعــادت 
بشكل عـــام بعضاً مــن الانــتــعــاش، إلا 
تـــــزال منخفضة  ـــس لا  أمـ كـــانـــت  أنـــهـــا 
وأدنــــى مــن المــســتــويــات الــتــي بلغتها 
يـــوم احــتــجــاز رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري في السعودية وإجباره على 
الاســتــقــالــة. وفـــي ضـــوء هـــذا الــوضــع، 
ــة 

ّ
ـــل مـــا ضــمــن ســل

ّ
كـــان لا بـــدّ مـــن تـــدخ

المسؤولة  الجهات  حدّدتها  معطيات 
في مصرف لبنان ووزارة المال:

ـــ يــجــب مــنــع انــهــيــار أســعــار الــســنــدات  ـ
يــتــم  إصــــــــــــداراً  هــــنــــاك  أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا 
ــه بــقــيــمــة 5.5 مـــلـــيـــارات  لــ الــتــحــضــيــر 
دولار، وهناك مفاوضات بين الطرفين 
عــلــى فــوائــد الــســنــدات الــتــي ستصدر 
أن هــذا  واســتــحــقــاقــاتــهــا، ولا ســيــمــا 

الإصـــدار سيكون مــن نصيب مصرف 
الثمن  له تسديد  ليتاح  بكامله  لبنان 
ــــدات بـــالـــلـــيـــرة  ــنـ ــ ــاء سـ ــ ــفـ ــ ــــن خــــــال إطـ مـ
اللبنانية ثم بيع سندات اليوروبوندو 
ــواق الــدولــيــة، أي أن الحفاظ  فــي الأســ
على الأســعــار كــان أمــراً مطلوباً حتى 
لا يتكبّد مصرف لبنان خسائر عندما 

يقرّر بيع السندات الجديدة.
ــ الجهة المحلية الوحيدة القادرة على 
شراء السندات من السوق هي مصرف 
ــــراء ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز  لــبــنــان. شـ
المــنــخــفــضــة الــســعــر لا يـــؤمـــن لمــصــرف 
السعر  انهيار  القدرة على منع  لبنان 
فحسب، بل يقدّم له فرصة للاستثمار 
يمكن  الــســعــر  منخفضة  ســـنـــدات  فـــي 
منها،  أربــــاح  وتــحــقــيــق  بيعها لاحــقــا 
عـــلـــمـــا بــــــأن مــــصــــرف لـــبـــنـــان يـــتـــحـــرّك 
ــه لـــــــلـــــــدولارات، وهـــي  ــتـ ــاجـ بـــحـــســـب حـ
عــلــى مــا يــبــدو حــاجــة كــبــيــرة فــي هــذه 
لتجاذبات  فيها  يتحسّب  التي  الأيــام 
ــة عـــــلـــــى صــــعــــيــــد تـــشـــكـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ

الحكومة.
ــهـــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــــقـــــادرة عــلــى  ـــ الـــجـ ــ ـ
ــدات هـــــــي صــــنــــاديــــق  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ شــــــــــــراء الـ
تشتري  أن  يمكنها  الــتــي  الاســتــثــمــار 
ــنـــدات ضــمــن مــحــفــظــة  مــثــل هــــذه الـــسـ
اســـتـــثـــمـــار مـــتـــنـــوعـــة، لـــكـــن لا يــمــكــن 
ــن أجــل  الــتــعــويــل عــلــى الـــصـــنـــاديـــق مـ
ــم بـــســـبـــب كــمــيــة  ــهــ مـــنـــع انـــهـــيـــار الأســ

وقدرتها  للبيع  المــعــروضــة  الــســنــدات 
المخاطرة  في  ورغبتها  الاستيعابية 
فـــي حــمــل ســـنـــدات فـــي ســـوق محاطة 

بتقلبات سياسية وأمنية.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــتــوقــع أن يــشــتــري 
مـــصـــرف لــبــنــان خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة 
المعروضة  الــســنــدات  مــن  كبيرة  كمية 
لــلــبــيــع بـــهـــدف رفـــــع الـــســـعـــر وخــفــض 
ــر  ــذا الأمـ ــ ــار الـــفـــوائـــد عــلــيــهــا، وهـ ــعـ أسـ
يفيد مــصــرف لــبــنــان فــي الــفــتــرة التي 
ينوي فيها بيع السندات الجديدة في 
الــســوق الــدولــيــة ويــخــفــف أي خسائر 
مــتــوقــعــة. وبــحــســب تـــقـــديـــرات جــهــات 
خــاصــة، فــإنــه فــي حـــال بــقــاء الأســعــار 
ــيــــوم، ســيــنــعــكــس هــذا  عــلــى حــالــهــا الــ
ــرّر  الأمــــــر عـــلـــى مـــصـــرف لـــبـــنـــان إذا قــ
بــيــع الــســنــدات الــجــديــدة فـــي الــســوق، 
والمتوقع أن تصدر خلال بضعة أيام، 
إذ قد ينخفض سعر السند إلى %60 

من قيمته الأصلية.

الــــســــوق  ــي  ــ فــ الــــعــــامــــلــــون  يـــغـــفـــل  ولا 
المالية أن مــا حصل يــوم الأربــعــاء من 
انــخــفــاض فــي أســعــار الــســنــدات ليس 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ــلـــى مـ ســــــوى »بــــــروفــــــة« عـ
يحصل إذا تدحرج الوضع السياسي 
والــعــســكــري فــي المــنــطــقــة. فــإلــى جانب 
الــهــشــاشــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
بنيوية  عوامل  هناك  لبنان،  يعانيها 
والــنــقــدي سريع  المــالــي  النظام  تجعل 
العطب خلافاً لما كان يقال عن مناعته 
وقــدرتــه على المــقــاومــة. فقد شهد يوم 
بــدأت بأثر  الأربــعــاء تداعيات خطيرة 
سلبي واسع طاول كل فئات السندات 
لوكسمبورغ،  فــي  المــدرجــة  اللبنانية 
فئة  بــن  كــانــت وطــأتــهــا مختلفة  وإن 
كـــان  الـــســـلـــبـــي  ـــر  ــ الأثــ أن  إلا  وأخـــــــــرى، 
مــرشــحــا لــلــتــفــاقــم بــســرعــة. فــالمــعــروف 
أو  مــــجــــمــــوعــــات  هــــــي  الـــــســـــنـــــدات  أن 
شرائح مقسمة تبعاً لتاريخ الإصــدار 
وتاريخ الاستحقاق وقيمة الفائدة أو 
بالسندات  تــاجــر  وكــل  الــعــائــد عليها، 
يــخــتــار مـــن هـــذه الــشــرائــح أو الــفــئــات 
ــدات الــتــي  ــنــ ــســ مــــا يـــنـــاســـبـــه لـــجـــهـــة الــ
المدى  أو  القصير  المــدى  تستحق على 
البعيد، لكن الأزمة  المــدى  أو  المتوسط 
التي ظهرت يــوم الأربــعــاء أن معدلات 
الفائدة على أسعار السندات القصيرة 
الأجــل والطويلة الأجــل صــارت قريبة 
تـــرك انطباعاً  بــعــض، مــا  بعضها مــن 
وأن  التقديرات  مــن  أكبر  المخاطر  بــأن 
المــشــكــلــة لــيــســت ظــرفــيــة بـــل قـــد تــكــون 

أبعد من ذلك.
وفـــي المــجــمــل، مــن المــبــكــر مــعــرفــة قيمة 
الــســنــدات الــتــي عــرضــت للبيع أمــس، 
كمية  أن  إلـــى  تشير  الــتــوقــعــات  أن  إلا 
كــبــيــرة مــن الــســنــدات كــانــت معروضة 
ــ لبنانية  ولم يكن هناك رغبة محليّة 
ــان يحصل  ــا كــ فـــي شـــرائـــهـــا، خـــافـــا لمـ
أسعار  تنخفض  كانت  عندما  سابقاً 
هذه السندات وتشكّل فرصة لتحقيق 

بعض الأرباح في المتاجرة فيها. 
في مثل هذه الحالات، كان المستثمرون 
معرفتهم  على  يــراهــنــون  اللبنانيون 
ــن غــيــرهــم بــــأوضــــاع المــنــطــقــة،  أكـــثـــر مـ
إنهم  إذ  لديهم،  السيولة  توافر  وعلى 
أن الأزمــــة ســتــكــون مــحــدودة  يعلمون 
ــنـــدات  ــذه الـــسـ ــ ــيـــع هــ وأنـــــــه يــمــكــنــهــم بـ
بــأســعــار مــرتــفــعــة بــعــد فــتــرة قصيرة، 
ــانـــب الأقـــل  خــافــا لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـ
اللبناني  التفصيلي  بالوضع  معرفة 
والأكـــــثـــــر جـــبـــنـــا والأكـــــثـــــر قـــــــدرة عــلــى 
نــقــل اســتــثــمــاراتــهــم إلـــى بــلــدان أخـــرى، 
لـــكـــن هـــــذه المـــــــرّة واجــــــه المــســتــثــمــرون 
الأول،  أســاســيــن؛  أمــريــن  اللبنانيون 
أن نسبة السيولة ولا سيما بالعملات 
الأجــنــبــيــة متدنية جـــداً بــعــد أكــثــر من 
الهندسات  مــن  ســنــة  ونــصــف  سنتين 
ذها مصرف 

ّ
المالية المتواصلة التي ينف

لــبــنــان وأدّت إلـــى جــفــاف الـــســـوق من 
السيولة بــالــدولار، كما أنه كان هناك 
اقتناع بــأن طــبــول الــحــرب الــتــي تقرع 
تــكــون متدحرجة وقد  قــد  المنطقة  فــي 

تشتعل المنطقة قريباً.

ــا اســـتـــطـــاعـــت تـــأمـــن  ــمــ واحــــــــــدة، ربــ
أكـــثـــر مـــن حـــاصـــل انــتــخــابــي. يُــمــكــن 
للتأكد  نالتها  التي  الحواصل  جمع 
ــت الــحــالــة 

ّ
ــر. لــكــن تــشــت ــ مـــن هـــذا الأمـ

تــشــتــيــت  إلـــــــى  أدى  ــة  ــيـــ ــتـــــراضـــ الاعـــ
ــــوات، وجــعــل فــرصــة الحصول  الأصـ
ــــد نـــــيـــــابـــــي أمــــــــــــراً غـــيـــر  ــعـ ــ ــقـ ــ عـــــلـــــى مـ
الــلــوائــح  هــــذه  أن  عـــن  نــاهــيــك  وارد. 
الشعارات  غالبيتها  في  استخدمت 
الحريريون  استخدمها  التي  ذاتها 
ســابــقــا. فـــي بـــيـــروت، يــقــول البعض 
»ســقــطــت كــل الأيــديــولــوجــيــات أمــام 
فالطرفان  الدينية«.  الأيديولوجية 
العاصمة  فــي  قوتهما  أثبتا  الــلــذان 
هــمــا حـــزب الــلــه وجــمــعــيــة المــشــاريــع 

الخيرية الإسلامية )الأحباش(. 
ــنــــــاس«  ــــى »لائـــــــحـــــــة صـــــــــوت الــــ ــتـ ــ  حـ
)تــحــالــف حــركــة الشعب والمــرابــطــون 

 لم تتمكن 
ّ

وبدنا نحاسب( بما تمثل
مـــــن اخــــــتــــــراق الــــنــــاخــــب الـــبـــيـــروتـــي 
والخدماتي.  السياسي  ببرنامجها 
الــحــافــز الانــتــخــابــي الأول هـــو المـــال. 
ــاذب بــن  ــكــ ــفـــاق وتــ حــصــلــت حــفــلــة نـ
الناس والمرشحين. كل الحماسة التي 
أبــدتــهــا فــئــات بــيــروتــيــة مــع مختلف 
الــقــوى الــتــي تــحــركــت فــي بــيــروت لم 
تـــكُـــن تــعــبــر عـــن حــقــيــقــة مـــوقـــف هــذه 
الناخب يعرف خياره  كان  الشرائح. 
وقــــراره منذ الــبــدايــة. المــرشــحــون هم 
دعوا، لذا أربكتهم الأرقام التي 

ُ
من خ

حصلوا عليها. 
مــفــر  ــة، لا  ــعــ ــواقــ الــ وقـــعـــت  ــد  ــ وقـ الآن 
ــذا مــــا كـــشـــف عــنــه  ــ ــعــــون. هــ ــطــ مــــن الــ
عـــدد مــن المــرشــحــن الــخــاســريــن في 
لوائح مختلفة. هؤلاء الذين رفضوا 
الانـــــضـــــواء تـــحـــت رايــــــة اعـــتـــراضـــيـــة 
ــم المــصــيــبــة الـــيـــوم.  ــهـ ــدتـ واحــــــدة وحّـ
ــحــا ومــرشــحــة 

ّ
أكــثــر مـــن ســتــن مــرش

ــروراً بلائحة  مــن »كــلــنــا بـــيـــروت«، مــ
»صوت الناس«، وصــولًا إلى لائحة 
»المــــعــــارضــــة الـــبـــيـــروتـــيـــة« و«كـــلـــنـــا 
بــيــروت«. يتفق هــؤلاء على حصول 
ــر الـــرشـــى  ــيـ ــفــــات. غـ ــالــ تــــزويــــر ومــــخــ
الانتخابية، يتحدثون عن فيديوات 
كد التلاعب بصناديق لم 

ّ
وصور تؤ

تــخــتــم بــالــشــمــع الأحــمــر، كــمــا ينصّ 
كبرى  فضيحة  عن  ناهيك  القانون. 
وفروقات  احتساب  بمشكلة  تتعلق 
بــــن مـــحـــاضـــر المـــنـــدوبـــن ورؤســــــاء 
الأقلام. فإحدى المرشحات لم تنل أيّ 
صــوت فــي الــقــلــم الـــذي صــوّتــت فيه. 
ح آخر حصل على أكثر من 80 

ّ
مرش

صوتاً في قلم واحد، وفي احتساب 
ظهر  الأقــام  لكل  النهائية  النتيجة 
بــأنــه لــم يــحــصــل عــلــى أكــثــر مــن 40. 
وفــي مــثــال آخــر، يــقــول المــرشــح زيــاد 
عيتاني إنـــه حـــاز صــوتــا واحـــداً في 
الــقــلــم، حــيــث تــصــوّت عــائــلــتــه. »فهل 
يُعقل أن يكونوا قد صوّتوا لصالح 
مــرشــحــن آخــــريــــن، هـــل مـــن يــصــدق 
حنان  المرشحة  أمــا  النتائج؟«.  هــذه 
الــــشــــعــــار، فـــتـــقـــول إنـــهـــا بــحــثــت عــن 
فيه  الــذي صوّتت  القلم  في  صوتها 
فــلــم تــجــده، عـــدا عــن أفــــراد عائلتها 
الذين صوّتوا لها وتبخرت أوراقهم 

في الصندوق.
»كلنا  لائــحــة  ماكينة  فــي  مــنــدوبــون 
بـــيـــروت«، يــقــولــون إنــهــم طــــردوا من 
بعض الأقلام. إما بحجة أن المندوب 
ـــح لا 

ّ
يــجــب أن يـــكـــون مـــنـــدوب مـــرش

مــنــدوب لائــحــة، وإمـــا بــحــجــة ضيق 

المــــكــــان حـــيـــث الأقــــــــام لا تـــتـــســـع إلا 
ــخـــص واحــــــــــد! وقـــــــد تــــكــــرر هــــذا  ــشـ لـ
الأمـــــر مـــع عــــدد مـــن الـــلـــوائـــح، حــيــث 
بقيت بــعــض الأقـــام أكــثــر مــن ثــاث 
ســاعــات مــن دون مــنــدوبــن. واعتبر 
الخطوة »مقصودة لأنه  هؤلاء هذه 
مــن المـــعـــروف أنــنــا نــحــن وغــيــرنــا لم 
نــكــن قـــادريـــن عــلــى تــأمــن مــنــدوبــن 
لــكــل مـــرشـــح، بـــل بــالــكــاد اســتــطــعــنــا 
مراكز  اللوائح على  مندوبي  توزيع 

الاقتراع«. 
حقيقة ما جرى في بيروت يعتبرها 
لن  لكنها  المرشحون جولة خاسرة. 
تثنيهم عن الاستمرار في حركتهم. 
يعلق مرشح حركة الشعب عن المقعد 
الأرثــــوذكــــســــي فـــي بـــيـــروت الــثــانــيــة 
عــمــر واكــيــم عــلــى مــا حــصــل بــالــقــول 
حركة  تكن  لم  مركبة«.  »النتائج  إن 

تأمينها لا حاصلين  تتوقع  الشعب 
 واحــداً، 

ً
ى حاصلا

ّ
ولا ثلاثة، ولا حت

عــلــمــا بـــأن الأرقــــام والمــعــطــيــات التي 
مختلفة،  كانت  الاقتراع  يوم  سبقت 
وقــيــل فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن 
الحاصل  من  اقتربت  الشعب  حركة 
الطعن  تــســجــيــل  أن  إلا  الانــتــخــابــي. 
ــم، الــــذي  ــيــ »حـــــق« بــحــســب عـــمـــر واكــ
أكد أننا »نقود معركة سياسية في 
الـــعـــاصـــمـــة ومـــســـتـــمـــرون ومـــاضـــون 

بها قبل الانتخابات وبعدها«. 
الــوزيــر السابق  ويــؤكّــد مقربون مــن 
يتراجعوا عن  لن  أنهم  ريفي  أشــرف 
ريفي  لكن  العاصمة.  في  مشروعهم 
فــشــل فــي طــرابــلــس، أي الــبــيــئــة التي 
ــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــرتـ ــاهـ أنـــتـــجـــت ظـ
البلدية الأخيرة. فأي أمل له بعد ذلك 
ــل هــــؤلاء إجــابــتــهــم 

ّ
فـــي بـــيـــروت؟ يــعــل

السياسي لا يموت بموت  »المشروع 
إذاً حـــن يبقون  فــكــيــف  الأشـــخـــاص، 
فــهــل باستطاعة  الــحــيــاة،  قــيــد  عــلــى 

الآخرين إلغاؤهم؟«.

دها المصيبة:   إلى الطعون
ّ

سندات اليوروبوندز سريعة العطب: المعارضات البيروتية توح

»النموذج« يزداد هشاشة
 يستعد المرشحون

 الخاسرون في دائرة بيروت

 الثانية لتقديم طعون

 في نتائج الانتخابات النيابية

 الأخيرة. أكثر من ستين

 مرشحاً من مختلف اللوائح

 يجتمعون معاً لتسجيل

 المخالفات وتجميعها.

 الانتخابات »جولة خاسرة في

 حرب مستمرة مع أحزاب

 السلطة«، كما يقول هؤلاء

لت، أمس، أسعار سندات
ّ

 سج

ناً طفيفاً مع
ّ

 »اليوروبوندز« تحس

 انحسار موجة الحرب الإقليمية، أقله

 في المدى المنظور، إلا أن مستوياتها

 لا تزال أدنى مما بلغته عقب احتجاز

 رئيس الحكومة سعد الحريري في

 السعودية في مطلع تشرين الثاني

 الماضي، ما أوحى بأن مخاطر السندات

ن
ّ

 اللبنانية لا تزال مرتفعة وبأن التحس

 ناتج من تدخل مصرف لبنان بهدف

رفع أسعار السندات وخفض فوائدها

برنامج زيارات البابا يشمل 

الجزائر وجنوب السودان، 

وزيارة العراق واردة، 

وكذلك القيام بعمل ما 

من أجل سوريا

ات »فوق العادة« تنتظر الخازن في الفاتيـــكان
ّ

مهم
داود رمال

الفاتيكان  لـــدى  لــبــنــان  سفير  تنتظر 
فريد إلــيــاس الــخــازن، ورشــة حقيقية 
فـــي الـــكـــرســـي الـــبـــابـــوي. فـــي الـــحـــادي 
ــار، يــتــحــرر الــخــازن  والــعــشــريــن مــن أيــ
نائباً  ويصبح  النيابي،  المنصب  مــن 
ســابــقــا. الأكــاديــمــي الآتـــي مــن النيابة 
إلـــى الــدبــلــومــاســيــة، هــو لــيــس أســتــاذاً 
جامعياً في العلاقات الدولية. علاقاته 
وصــداقــاتــه تــوفــر لــه رصــيــداً إضافياً. 
برغم ذلك، »تنتظر الرجل في الكرسي 
العلاقة  انتظام  إعــادة  مهمة  البابوي 
خصوصاً  وتزخيمها،  الفاتيكان  مــع 
في ضوء ما اعتراها من هنات«. هذا 
الــكــام يُـــــردّده زائـــر لــبــنــانــي للكرسي 
الرسولي »يستغرب حجم الانتقادات 
الفاتيكانية، وإن بطريقة دبلوماسية 
اللبناني«،  السياسي  للواقع  هــادئــة، 

وهي تتمحور حول أمرين:

زائـــر  يــنــقــل  الانـــتـــخـــاب:  قـــانـــون  أولًا، 
الــفــاتــيــكــان عــن مــســؤولــن كــبــار هناك 
 معظم المسؤولين 

ّ
»استغرابهم كيف أن

ــبـــاعـــا  تـ زاروا  الــــــذيــــــن  ــنــــانــــيــــن  ــبــ ــلــ الــ
الفاتيكان، ومعظمهم من المسيحيين، 
الفاتيكان  أمــن ســرّ حــاضــرة  والتقوا 
الـــكـــارديـــنـــال بــيــتــرو بـــارولـــن، أعــطــوا 
الانتخابي  الــقــانــون   

ّ
أن إلـــى  طــمــأنــات 

الــجــديــد سينقل لــبــنــان مــن ضــفــة إلــى 
ــقـــوى ستتمثل  الـ  

ّ
ــل كــ أن  ــك  ذلــ ــرى،  ــ أخــ

يقول:  نفسه  الزائر  تبعاً لأحجامها«. 
»المفارقة أن من روّج للقانون في روما 
هو أول من صــار ينتقده، الأمــر الذي 
يفتح الباب أمام مقاربة من نوع آخر 
للوضع المســـيحي وقانون الانتخاب«.
ــان الـــلـــبـــنـــانـــي  ــكــ ــيــ ــاتــ ــفــ يـــنـــقـــل زائـــــــــر الــ
عــــن مــــســــؤولــــن فـــاتـــيـــكـــانـــيـــن عــشــيــة 
ــاء  ــ ــمـ ــ »الأسـ  

ّ
إن  

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ الانــــتــــخــــابــــات، 

ــلـــفـــوز ســتــجــعــل المــجــلــس  المـــرشـــحـــة لـ
الــنــيــابــي الــلــبــنــانــي شــبــيــهــا بمجلس 

ــراط«،  ــ ــوقـ ــ ــروتـ ــ ــالــــي، »بـ ــطــ ــــواب الإيــ ــنـ ــ الـ
مُـــكـــون مـــن المـــافـــيـــات بــنــســبــة خــطــيــرة 
تعيد إنــتــاج ذاتـــهـــا، مــع وجـــود نخب 
النيابي  الـــواقـــع  خــضــم  فــي  ستضيع 
 
ّ
الجديد«. ثمة مأخذ فاتيكاني على أن
قبل  مــن  حترم 

ُ
ت لا  البابا  »توجيهات 

الكنيسة في لبنان. نحن لدينا تخوف 
كــبــيــر عــلــى مــســتــقــبــل المــســيــحــيــن في 

لبنان والشرق«.
ثــانــيــا، الــنــظــرة الـــى الــواقــع السياسي 
 »الــشــغــور 

ّ
فــي لــبــنــان: ينقل الـــزائـــر أن

الرئاسي الذي استمر سنتين ونصف 
ســـنـــة بـــعـــنـــوان وصــــــول رئـــيـــس قـــوي 
إلى  أوصلنا  الجمهورية،  رئاسة  إلــى 
الواقع السياسي الراهن، وبالتالي هل 
كــان يستأهل الأمــر كــل هــذا الشغور؟ 
لذلك، نحن في انتظارٍ عملٍ ما، يحفظ 
لكن  المــشــتــرك.  وعيشه  لبنان  تركيبة 
كل ما يصلنا من تقارير عن أوضــاع 
ــنــــان الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــبــ لــ

 الواقع اللبناني 
ّ
والاجتماعية تبين أن

غير مطمئن، لا بل يزداد سوءاً«.
يــركــز الــفــاتــيــكــان عــلــى أهــمــيــة العلاقة 
التاريخية مع لبنان بوصفه »رسالة«، 
ــة بــــــن لـــبـــنـــان  ــ ــــاقـ ــعـ ــ كـــــذلـــــك تـــــعـــــود الـ
ــات المــســيــحــيــة،  ــدايــ والــكــنــيــســة إلــــى بــ

ت الحالة 
ّ
أدى تشت

الاعتراضية إلى 

ت الأصوات
ّ
تشت

هناك عوامل 

بنيوية تجعل النظام 

المالي والنقدي 

ضعيف المناعة
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كد التلاعب بصناديق الاقتراع التي لم تكن مختومة بالشمع الأحمر )بلال جاويش(
ّ
فيديوات وصور تؤ

وبــالــتــالــي أي حــبــر أعــظــم يــنــظــر إلــى 
لبنان بطريقة فريدة، توّجها القديس 
ــانــــي، ولـــكـــن هـــذا  ــثــ يـــوحـــنـــا بـــولـــس الــ

الموقف ثابت في الكرسي الرسولي.
هذا التقدير الفاتيكاني لا يمنع زائر 
»خطيئة  عند  التوقف  مــن  الفاتيكان 
تــعــيــن لــبــنــان ســفــيــراً مــاســونــيــا في 
الــفــاتــيــكــان«، وإلـــى الــيــوم، ثــمــة ســؤال 
يتردد في الفاتيكان، »ألم يكن ممكناً 
ــذه الــخــطــيــئــة  ــفـــادي ارتــــكــــاب مــثــل هــ تـ
ــــذي  ولمـــــــــــاذا أصـــــــــرّ عـــلـــيـــهـــا؟ الأمـــــــــر الــ
اضــطــرهــم إلـــى ردّ فــعــل مـــن خـــال ما 
ــــام عـــن الـــرفـــض، علماً  ـــشـــر فـــي الإعــ

ُ
ن

ــد تـــمـــنـــوا أن يــبــقــى  ــ ــــوا قـ ــانـ ــ ــــهــــم كـ
ّ
ــأن بــ

ــر الــدبــلــومــاســيــة  ــ الـــرفـــض ضــمــن الأطـ
ــلــــيــــه. واســــتــــخــــدم  ــــارف عــ ــعـ ــ ــتـ ــ وفـــــــق المـ
بتعيين سفير  الترقيع  أسلوب  لبنان 
لشهرين ونصف شهر. وهذه خفة في 
الــتــعــامــل مــع الــكــرســي الــرســولــي، من 
يوحنا  بــابــوات،  أربــعــة  زاره  بلد  قبل 

 
ً
الــثــالــث والــعــشــرون عـــام 1954 ممثلا
خــاصــا لــلــبــابــا بــيــوس الــثــانــي عــشــر، 
بولس  اللبنانيين،  إلــى  رسالة   

ً
حاملا

ــام 1964 وكـــانـــت تــقــديــراً  الـــســـادس عــ
لــلــمــكــانــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الــرئــيــس 
كـــــــان أول وزيـــــر  الــــــــذي  ــلــــو  شــــــــارل حــ
بولس  يوحنا  الفاتيكان،  في  مفوض 
والـــســـيـــنـــودوس   1997 عـــــام  الـــثـــانـــي 
الـــرســـولـــي الـــخـــاص مـــن أجــــل لــبــنــان، 
عشر  الــســادس  بينديكتوس  والــبــابــا 
عـــام 2012 فـــي آخـــر زيـــــارة لـــه لإعـــان 
الإرشــاد الرسولي الخاص بالكنيسة 

في الشرق«.
فــي المـــدى المــنــظــور، ليس هــنــاك زيــارة 
لــلــبــابــا إلــــى لـــبـــنـــان، بـــل مــهــمــة »فـــوق 
الـــعـــادة« تنتظر ســفــيــره المــتــوجــه إلــى 
البابا يشمل  زيـــارات  »برنامج  رومـــا، 
ــارة  الــجــزائــر وجـــنـــوب الــــســــودان، وزيــ
القيام بعمل ما  العراق واردة، وكذلك 

من أجل سوريا«.

)مروان طحطح(



11مجتمع10 مجتمع

مفكرة
»الانطونية« توضح

مـــقـــال  أمـــــــس  »الأخــــــــبــــــــار«  فـــــي  ورد 
الــدولــيــة في  المــدرســة الأنطونية  حــول 
ــلـــتـــون، وجــــــــاءت فـــيـــه جـــمـــلـــة مــن  عـــجـ
المــغــالــطــات والمــزاعــم الــتــي لا تــمّــت إلى 
ــأيّ صــلــة، وتــأتــي فــي سياق  الــواقــع بـ
حـــمـــلـــة مـــســـتـــجـــدة ضـــــدّ مـــدرســـتـــنـــا، 
قته من نتائج وإنجازات 

ّ
بسبب ما حق

الوطني  الصعيدين  على  بها  يُحتذى 
المتينة  بالعلاقة  وتشكيكاً  والــعــالمــي، 
بين مكونات الأسرة التربوية وخاصة 

مع الأهلين الكرام.
ما جاء في المقال من تطرّق إلى مبالغ 
هام، 

ّ
الإت التأكيد لا بل  بلغة  أتت  مالية 

ي. 
ّ
كل بشكل  ومــرفــوض  واقــعــي  غير 

قترح أو 
ُ
فالموازنة ترتدي عادة طابع الم

يأتي  لأيّــة مبالغ  وأيّ تحديد  حتمل 
ُ
الم

ضمن هذا السياق، ونجدد التأكيد أنّ 
وضع أيّة مبالغ ضمن أرقام الموازنة لا 

يعني أنّ المبلغ قد دُفع أو سُدد.
الـــبـــعـــض إلـــى  ــع، إنّ لـــجـــوء  ــ ــواقـ ــ الـ فــــي 
بـــثّ أخــبــار وشــائــعــات مــغــرضــة ضــدّ 
الــنــاجــحــة والــقــيّــمــن عليها  ــة  المـــدرسـ
ــبـــرة والمـــثـــابـــرة  ــالـــخـ المـــشـــهـــود لـــهـــم بـ
وبُعد النظر، لن يؤدّي إلى أية نتيجة، 
ــــاولات الــيــائــســة  ــــحـ ــذه المـ ــ وســـتـــبـــوء هـ
بــالــفــشــل وبـــتـــجـــديـــد عــزيــمــتــنــا عــلــى 
في  التربوية  رسالتنا  في  الإستمرار 
 تــشــريــع غــيــر مــنــصــفٍ وصــعــب 

ّ
ظــــل

التطبيق.
تعليمياً،  وجــهــازاً   

ً
إدارة المــدرســة،  إنّ 

ــوى الـــتـــربـــوي  ــتـ ــسـ حـــريـــصـــة عـــلـــى المـ
ــي فـــيـــهـــا، وهـــي  ــمـ ــيـ ــقِـ والأخـــــاقـــــي والـ
 مـــن لــديــه 

ّ
ــادت أن تــطــلــب مـــن كــــل ــتـ اعـ

أيّة تساؤلات أن يراجعها بذلك. وفي 
مطلق الأحــوال، فــإنّ المدرسة تحتفظ 
ــوق لــجــهــة  ــقــ ــحــ ــ لـــنـــفـــســـهـــا بـــجـــمـــيـــع ال
ــار الــكــاذبــة  ــبـ مــقــاضــاة مـــن يــبــث الأخـ
والــشــائــعــات المــغــرضــة، أمــــام المــراجــع 

القضائية المختصّة.
لم توافق  المدرسة  إنّ  القول  أمّا لجهة 
ــذة لــلــعــام  عـــلـــى تــســجــيــل ســـتـــة تــــامــ
عت 

ّ
الدراسي المقبل إلا بعد تسوية وق

ه 
ّ
بين المدرسة وأهالي المصروفين، فإن

ــي، 
ّ
واقـــــعٌ فـــي مــنــزلــة المــبــالــغــة والــتــجــن

فالمعضلة تكمن حصراً في تصرّف 
الذي ينمّ سلوكه  التلامذة  أولياء  أحد 
السائدة  الراقية  للأدبيات  تجاوز  عن 
 مكوّناتها، وقد 

ّ
المــدرســة بــن كــل فــي 

أقــــــــدم عـــلـــى الـــطـــعـــن بــمــصــداقــيــتــهــا 
الأحـــوال  مطلق  وفــي  بــهــا،  والتشهير 
ذي  القضاء  أمـــام  تعالج  المسألة  فـــإنّ 

الصفة.
أتـــت في  الـــزيـــادة  أنّ  الــزعــم  أمّـــا لجهة 
ــردود، إذ إنّ  غــيــر مــوقــعــهــا، فــهــو مـــــ
رغــــمــــت المـــدرســـة 

ُ
ــد أ هـــــذه الـــــزيـــــادة قــ

حتمية  كنتيجة  وأتــت  فرضها،  على 
رقم  القانون  من   17 الجدول  لتطبيق 
والرواتب،  الرتب  ق بسلسلة 

ّ
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مع الإشارة إلى أنّ المدرسة الأنطونية 
طيلة  تفرض  لم  عجلتون  في  الدولية 
السنوات الخمس المنصرمة أيّ زيادة 
ــراً مــنــهــا  ــديـ ــقـ عـــلـــى كـــاهـــل الأهــــالــــي تـ
لــلــظــروف الإقــتــصــاديــة الــســيّــئــة الــتــي 
يمرّ فيها الوطن، وهي تسعى جاهدة 
لــعــدم حـــرمـــان أيّ تــلــمــيــذ مـــن جـــودة 

التعليم الذي تؤمّنه.
بكل تحفظ واحترام 
الأب أندريه ضاهر 
مدير المدرسة الأنطونية 
الدولية، عجلتون.

رسالة

مت »التنسيقية«، وهي تجمّع شبابي داعم للمقاومة، حملة تصويت شعبي في لبنان لاختيار »الشخصية الإرهابية الأولى في العالم«. جرى 
ّ
نظ

ل نموذجاً في معاداة الحق والحقيقة«، وهم الرئيس 
ّ
التصويت على أوتوستراد السيد هادي نصرالله لاختيار واحدة من »ثلاث شخصيات تشك

الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ويأتي التصويت في لبنان 
كجزء من الحملة الدولية التي بدأت في إيران في 11 شباط الماضي، وستشمل عدداً من الدول العربية والإسلامية.

حملة لاختيار 

»الشخصية 

الإرهابية الأولى«

فاتن الحاج

ــد تـــكـــون مـــن المــــبــــادرات الــقــلــيــلــة الـــتـــي ينتقل  قـ
ــم يــحــتــج تــامــذة  ــى الـــصـــف. لـ فــيــهــا المــتــحــف إلــ
سبع مــدارس رسمية للذهاب بعيداً من أسوار 
المــدرســة كــي يتفاعلوا مــع »فــنــانــن« مــن خــارج 
وأقاموا  إليهم  أتــوا  الفنانون  التعليمي.  الكادر 
بينهم ثمانية أسابيع، بحثاً عن مساحات، وإن 
مــتــواضــعــة، لــإبــداع والـــحـــوار حـــول الــهــواجــس 
اختبروا،  »المتحمّسون«  التلامذة  الاجتماعية. 
بأدوات جديدة وغريبة أحياناً، العمل الجماعي 
»بيت  يحتضن  أن  قــبــل  المــحــلــي  فــي مجتمعهم 

بيروت« معرضاً لتخيلاتهم المشتركة.
»بيروت متحف الفن«، وهو متحف قيد الإنشاء، 
ـــدارس مــع الــتــامــذة  نــظــم إقــامــة الــفــنــانــن فــي المـ
وجــمــع أعــمــالــهــم الــتــي تــنــوعــت بــن فــنــون حية 
وعــروض أدائــيــة وفنون مرئية ورســم وطباعة 

بالشاشة الحريرية. 
تـــامـــذة مـــدرســـة كـــمـــال جــنــبــاط الــرســمــيــة في 
ــة زحـــلـــة الــرســمــيــة المــخــتــلــطــة  الـــشـــوف ومــــدرســ
ابــتــدعــوا مــع »مجموعة كــهــربــاء«، شــركــة فنون 
تــمــثــلــيــة، شــخــصــيــات دمـــى مــتــحــركــة وابــتــكــروا 
تــــاريــــخــــا خــــاصــــا بــــهــــا. مـــــن خـــــــال الـــتـــمـــاريـــن 
المسرحية وتطوير الخيال، وضعت الورش بين 
أيـــدي الــطــاب المــشــاركــن تــجــربــة بعثت الـــروح 
في أعمالهم المسرحية. وبعد مشاركة القصص 
وكتابة السيناريوهات، نفذ عدد منها في اطار 

حرفي بهدف صناعة أفلام قصيرة بالدمى. 
»أبـــعـــد مـــن الــكــلــمــات: تــحــاريــر بــالــنــســيــج«، هو 
ــرفـــت عــلــيــه الــفــنــانــة  ــذي أشـ ــ ــنـــوان المــــشــــروع الـ عـ
الــفــرنــســيــة الإيــرانــيــة ثــريــا غــيــزلــبــاش وانــخــرط 
فــيــه تــامــذة صـــور الــرســمــيــة لــلــبــنــات ومــدرســة 
ــم فــي  ــرســ ــاذة الــ ــ ــتـ ــ ــة. اسـ ــيـ ــمـ حــــــارة صـــيـــدا الـــرسـ
ــنـــا قـــشـــاقـــش، تـــشـــدد عـــلـــى أهــمــيــة  ــة، ديـ ــ ــــدرسـ المـ
فــنــيــة جــديــدة غريبة  الــطــاب لأدوات  اكــتــشــاف 
لم يألفوها من قبل وغير قادرين على شرائها 
كــأداة  الحريرية  بالشاشة  الطباعة  مثل   

ً
أصــا

بحسب  التقنية،  تتيح  المدينة.  حكايات  لسرد 
بديلة  اتصال  أداة  تطوير  للتلامذة  غيزلباش، 

للتعبير والابتكار. 

المــعــرض جــسّــد أيــضــا فــكــرة »الــفــضــاء المــجــاور« 
ــو كـــــــواكـــــــب«، ســـتـــوديـــو  ــ ــوديــ ــ ــتــ ــ ــراف »اســ ــ ــ ــإشـ ــ ــ بـ
وتصميم  المتحركة  والرسوم  البصرية  للفنون 
نـــظـــمـــت فــي  الــــغــــرافــــيــــك، عــــبــــر ســـلـــســـلـــة ورش 
فــــردان ومتوسطة  مــدرســة شكيب ارســــان فــي 
جــبــيــل الأولـــــــى. بــحــســب دايـــفـــيـــد حــبــشــي، أحــد 
ــتـــوديـــو، الـــهـــدف مـــن الــعــمــل هو  مــؤســســي الاسـ
تعريف التلامذة بالحيز العام من خلال تقديم 
البحرية  الأمــــاك  عــلــى  للتعديات  نــقــديــة  نــظــرة 
استكشاف طرق عمل،  التلامذة على  وتشجيع 
مواد وأدوات مختلفة وصياغة أسئلة بأشكال 
ــل لــأنــشــطــة المـــضـــرّة  ــدائــ ــة، واقـــــتـــــراح بــ ــريـ بـــصـ

بالتراث البحري.

الفنانة شانتال فهمي، مصوّرة وطالبة في النقد 
القديس يوسف، عاشت هي  في جامعة  الفني 
الأخرى بين تلامذة مدرسة راشيل إدة الرسمية 
ـــ ســبــعــل فـــي زغــــرتــــا، وأتــــاحــــت لــهــم مـــن خــال  ـــ ـــ ـ
»حديقتي« فرصة استكشاف الطبيعة كعنصر 
أساسي وحيوي في التصوير الفوتوغرافي من 
خلال إظهار أهمية الضوء الطبيعي )الشمس( 
في التقاط الصورة. تتحدث فهمي عن التجربة 
ــذة الـــذيـــن وصــفــوا  ــتـــامـ المــمــتــعــة وردة فــعــل الـ
الفن«،  التقنية بالسحر. يؤمن »متحف بيروت 
بــحــســب ســـانـــدرا أبـــي نـــاضـــر، بــامــركــزيــة الــفــن 
ــوار ووســيــلــة لإيــجــاد سبل  الـــذي هــو منصة حـ

للتآزر في الحيز العام والمجتمعات المحلية.

فنانون يقيمون في مدارس رسمية

بحثاً عن »تخيلات مشتركة«

)مروان بو حيدر(
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الــتــخــصــصــات، وبــالــلــغــات الــعــربــيــة 
إذ يمكن  والــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة، 
ــــي الـــجـــامـــعـــات  جـــمـــيـــع الـــبـــاحـــثـــن فـ
وصف  إدخــال  البحثية  والمؤسسات 
أثرها  وتقييم  البحثية  لمشاريعهم 
ــاعـــي. وبــــذلــــك، يــســهــم جــمــع  ــمـ ــتـ الاجـ

تقرير

حبيب معلوف

لا يــتــســبــب تـــلـــوث الـــهـــواء بــالــســعــال 
فقط. هو يقتل بالجملة مثل الاوبئة 
ــل أكـــثـــر مــنــهــا. فـــي كل  تـــمـــامـــا… لا بـ
عــــام، يــمــوت ســبــعــة مــايــن شخص 
الهواء  يستنشقون  لأنهم  العالم  في 
او  الجسيمات  مــن  بالكثير  المــحــمّــل 
في  جــاء  مــا  هــذا  الدقيقة.  الجزيئات 

أحـــدث تــقــريــر مـــروع نــشــرتــه منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الاســـبـــوع المــاضــي. 
تــــســــعــــة مــــــن كــــــل عـــــشـــــرة أشــــخــــاص 
يــســتــنــشــقــون يــومــيــا الـــهـــواء المــحــمّــل 
بالكثير من الجسيمات أو ما يسمى 
»الــجــزيــئــات الــدقــيــقــة« الــقــاتــلــة. وهــو 
ــن مـــجـــمـــوع الـــوفـــيـــات  يــقــتــل أكـــثـــر مــ
الــنــاجــمــة عـــن الإيـــــدز )1.1 مــلــيــون(، 
ــكـــري  والـــسـ ــيــــون(،  ــلــ مــ  1.4( والــــســــل 

ــوادث الــطــرق )1.3  )1.6 مــلــيــون( وحــ
مليون(.

ـــف مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
ّ
تـــصـــن

خطر  »عامل  باعتباره  الهواء  تلوث 
رئــيــســيــا« لــــأمــــراض غــيــر الــســاريــة 
 %70 عــن  أنها مسؤولة  يعتقد  التي 
مــــن مـــجـــمـــوع الـــوفـــيـــات فــــي الـــعـــالـــم. 
ووفـــقـــا لـــتـــقـــديـــرات مــنــظــمــة الــصــحــة 
ــذا الــخــطــر يتسبب  ــإن هــ الــعــالمــيــة، فــ

بنحو 29% من وفيات سرطان الرئة 
السكتات  مــن  الــبــالــغــن، و%25  عــنــد 
عضلة  مشاكل  من  و%24  الدماغية، 
القلب، ومــا يــقــارب 43% مــن أمــراض 
او  الرئوي  )الشلل  الرئوي  الانــســداد 

الربو…(. 
ــادة الــوفــيــات  ــ ولــفــت الــتــقــريــر الـــى زيـ
ــهـــواء  ــلـــوث الـ ــادة نـــســـب تـ بــســبــب زيـــــ
ــــي، وانــــخــــفــــاض الـــوفـــيـــات  ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الداخلي،  الــهــواء  تلوث  عــن  الناجمة 
مـــن دون أن يــشــرح الأســــبــــاب. وأكـــد 
الــتــي  الــــعــــام 2016  تـــقـــاريـــر  نـــتـــائـــج 
ــلـــوث الـــهـــواء  تـــحـــدثـــت عــــن تـــمـــركـــز تـ
الــخــارجــي فــي كــل مـــدن دول الــعــالــم، 
ــذا الــــعــــام بــعــض  ــ ــا هــ ــهـ ــيـ واضــــــــاف الـ
الارقــــــام، اذ اعــتــبــر أن أكــثــر المــنــاطــق 
تــضــرراً هــي جنوب شــرق آسيا )بما 
في ذلك الهند( وغرب المحيط الهادئ 

)بما فيها الصين(. 
ــات الـــتـــي  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ووفــــــقــــــا لأحـــــــــدث الـ
الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  منظمة  جمعتها 
فـــإن تسعة مــن كــل عــشــرة أشــخــاص 
العالم( يتعرضون  )91% من سكان 
يــومــيــا لــلــهــواء الــــذي يــحــتــوي على 
»مــســتــويــات عــالــيــة مـــن المـــلـــوثـــات«. 
وأشــــــار الــــى »ان الـــعـــديـــد مــــن المــــدن 
الـــكـــبـــرى فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
تــتــجــاوز نــســبــة تــلــوث الـــهـــواء فيها 
خـــمـــســـة أضـــــعـــــاف المــــــعــــــدلات الـــتـــي 
العالمية«،  الصحة  منظمة  حددتها 
ــلـــى صــحــة  ــبــــر خـــطـــر عـ مــــا يـــمـــثـــل اكــ

السكان. 
انــطــاقــا مـــن هـــذه الــنــتــائــج المـــروعـــة، 
ولإقناع أكبر عدد ممكن من البلدان 
بضرورة إعلان الحرب على ما سماه 
تنظم  المــرئــي«،  غير  »القاتل  التقرير 
جنيف،  في  العالمية  الصحة  منظمة 
المؤتمر  المــقــبــل،  الاول  تشرين  نهاية 

ــهـــواء  الـ ــلـــوث  تـ ــــول  الـــعـــالمـــي الأول حـ
والصحة.

فــي لــبــنــان الـــذي تــرتــفــع فــيــه مــعــدلات 
تــلــوث الـــهـــواء الــخــارجــي مـــع ارتــفــاع 
ــرارة فــي فــصــل الصيف  درجــــات الـــحـ
وانحباس الــهــواء والمــطــر، لــم توضع 
ايـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وخـــــطـــــط... ولا 
رغم مرور  او طارئة(،  )دائمة  تدابير 
أكــثــر مـــن عــشــريــن ســنــة عــلــى صـــدور 
عــشــرات الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدث عن 
تجاوز معدلات تلوث الهواء في المدن 
الــلــبــنــانــيــة، فــي أوقــــات الــــــذروة، أكثر 
مـــن خــمــســة أضـــعـــاف المـــعـــدلات الــتــي 

حددتها منظمة الصحة العالمية.
ــنـــواب اقــــر في  صــحــيــح أن مــجــلــس الـ
قــانــون  الاخــيــرة  التشريعية  جلسته 
رقــم 78 تاريخ  الــهــواء  حماية نوعية 
لم  الــقــانــون  هـــذا  أن  الا   ،2018/4/13
يترافق مع إقــرار استراتيجية تحدد 
مــصــادر الــتــلــوث الــخــارجــي، وتقترح 
ــن هـــذا  ــ ــي تـــخـــفـــف مـ ــتــ الإجـــــــــــــراءات الــ
الــتــلــوث مــن المــصــادر كــافــة، لا سيما 
ــتـــاج الـــطـــاقـــة والــنــقــل،  فـــي قــطــاعــي انـ
الــهــواء  لــتــلــوث  الــرئــيــســيــن  المسببين 
الإشــارة  المناخ، مع  الخارجي وتغير 
إلى معظم السياسات الحكومية في 
السنوات الاخيرة في هذه القطاعات 
تحديدا )لناحية زيادة عمل المولدات 
ــة وســــــاعــــــات اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــاصــ ــخــ الــ
اســــتــــخــــدام  تـــشـــجـــيـــع  ــات  ــاســ ــيــ او ســ
الــســيــارات الخاصة وزيـــادة أعــدادهــا 
ــادة الازدحــــام المـــــروري…(، تزيد  وزيــ

من نسب التلوث بدل أن تخفضها!
وتـــنـــتـــظـــرنـــا هـــــذا الـــصـــيـــف، كـــمـــا فــي 
الاعــــوام المــاضــيــة، أجــــواء قــاتــلــة، بــات 
يــمــكــن مــشــاهــدتــهــا بــالــعــن المـــجـــردة 
كغمامة صفراء فوق المدن اللبنانية لا 
سيما العاصمة بيروت، خلافا لباقي 
دول العالم، حيث صنف تلوث الهواء 

»القاتل غير المرئي«.  الخارجي بـ
الــكــتــل  ــلـــى  عـ ــان  ــ ـــرهـ الــ يـــمـــكـــن  لا  واذ 
التي  الــجــديــدة،  ــــ  القديمة  النيابية، 
لـــم تــضــع هـــذا المــلــف الــخــطــيــر ضمن 
عــلــى  ــيــــة، ولا  ــابــ ــتــــخــ الانــ بـــرامـــجـــهـــا 
تشكيل الحكومة، حيث تترك حقيبة 
البيئة عادة لمن ليس لهم حقيبة، او 
الركون  لهم عــاقــة... يمكن  لمــن ليس 
الى شركات الاحــصــاءات التي انهت 
باعلان  ايــام،  منذ  الانتخابي  عملها 
لتبدأ  والخاسرين،  الفائزين  نتائج 
ــتـــعـــداد قــتــلــى تـــلـــوث الــــهــــواء الــتــي  بـ
ــى،  ــ يــفــتــرض ان تــحــتــل المـــرتـــبـــة الاولـ
الــســرطــان  امــــراض  منافسة ضــحــايــا 

على انواعه.

والسل  الإيــدز  عن  الناجمة  الوفيات  مجموع  من  أكثر  العالم  في  الهواء  ث 
ّ

تلو يقتل 

المرئي«.  »القاتل غير  العالمية  الصحة  ته منظمة 
ّ

الطرق، حتى سم والسكري وحوادث 

ضه
ّ

في لبنان، التلوث »مرئي« بوضوح، والسياسات الحكومية تزيد من نسبه بدل أن تخف

السياسات 

الحكومية 

في لبنان 

تزيد من نسب 

التلوث بدل أن 

تخفضها

)مروان 

طحطح(

بحسب 

الدراسات، يقرأ 

المقال العلمي 

في مجلة 

علمية نحو 10 

أشخاص فقط! 

)مروان 

طحطح(

سبعة ملايين ضحية في العالم سنوياً 

ث الهواء: القاتل المرئي
ّ

تلو

بوابة الكترونية للبحث العلمي: أرشيف مفتوح لنشر المعرفة 

ملاك مكي

ــال  ــقــ ــرأ المــ ــ ــقـ ــ بـــحـــســـب الـــــــــدراســـــــــات، يـ
الــعــلــمــي فـــي مــجــلــة عــلــمــيــة مــحــكّــمــة 
نــحــو 10 أشـــخـــاص فـــقـــط! ورغـــــم أن 
ــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة تــــطــــرح حـــلـــولًا  الــ
لتحديات المجتمع ومشاكله وحركته 
وخــــصــــائــــصــــه، لا يـــــــزال الـــبـــاحـــثـــون 
يتوجهون إلى أهل الاختصاص دون 
من  الاجتماعية.  الفئات  مــن  غيرهم 
الــرابــط بين  هــنــا، كيف يمكن تعزيز 
وما  والمجتمع؟  العلميين  الباحثين 
استثمارها  يمكن  التي  الأدوات  هي 
لتقريب المــســافــات بــن الــنــاس وأهــل 

الاختصاص؟
ــــول الأثــــر  »الــــبــــوابــــة الالـــكـــتـــرونـــيـــة حـ
ــتــــمــــاعــــي لـــلـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــي  الاجــ
العالم العربي« أو psisr.net هي أحد 
الحلول التي يطرحها »معهد عصام 
والشؤون  العامة  للسياسات  فــارس 
في  الأميركية  الجامعة  فــي  الــدولــيــة 

بيروت«. 
البوابة تضم معلومات عن البحوث 
العلمية في مجالات الصحة، البيئة، 
الاجـــــتـــــمـــــاع، الإعــــــــــام وغــــيــــرهــــا مــن 

المعلومات في إنشاء أرشيف مفتوح 
المعرفة  ونــقــل  العلمي  البحث  لمــســار 
والأنشطة البحثية للعموم من خلال 
تــمــكــن أصـــحـــاب الــعــاقــة وواضــعــي 
المنظمات  السياسات، والعاملين في 
الــدولــيــة والمــانــحــة والمــجــتــمــع المــدنــي 

ووكــــالات التمويل مــن الاطـــاع على 
البحوث والاستفادة منها.

تشكّل البوابة، وفق مؤسس المشروع 
ــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع في  ــتـ ومــــديــــره أسـ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، ســــاري حنفي، 
أداة ربــــط بـــن الــبــاحــثــن وأصــحــاب 
قــرار وإعلاميين  العلاقة من صانعي 

ونــــاشــــطــــن وغــــيــــرهــــم. وعــــــن عـــاقـــة 
المجتمع الأكاديمي العربي في صنع 
القرار الاجتماعي والسياسي، يقول: 
جة 

َ
»المــعــرفــة فــي الــعــالــم الــعــربــي مُنت

وغــيــر مُــنــتِــجــة، إذ لا تــأخــذ المــعــارف 
ــات الــبــحــثــيــة طــريــقــهــا إلــى  ــ ــدراسـ ــ والـ
صــانــعــي الـــقـــرار الـــذيـــن لا يــكــتــرثــون 
وآراء  الـــعـــلـــمـــيـــة  ــبــــحــــوث  الــ ــنــــواتــــج  لــ
أزمــة  يستذكر  وأعمالهم«.  الباحثين 
الكثير  اهــتــمّ  التي  الأخــيــرة  النفايات 
من الباحثين العلميّين ببلورة حلول 

تقنية وعلمية لها من دون أن تأخذ 
ــــأي مــــن هـــذه  الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة بـ
 المــنــصــات أو 

ّ
الــحــلــول. ويلفت إلــى أن

البوابات المفتوحة تساعد على اطلاع 
الــــرأي الــعــام عــلــى الــبــحــوث العلمية 
بــشــكــل مــجــانــي ومـــفـــتـــوح، مــوضــحــا 
المـــعـــرفـــة والـــعـــلـــوم   مــشــكــلــة ربـــــط 

ّ
أن

تعاني  بــل  محلية  ليست  بالمجتمع 
مــنــهــا مــعــظــم دول الـــعـــالـــم المــتــطــورة 
غير  أو  كانت  ديموقراطية  والنامية 
ديموقراطية. لكن، في الدول العربية، 
الهشة بين  العلاقة  أسباب  تتصل  لا 
ــارف والمـــجـــتـــمـــع، كــمــا  ــ ــعـ ــ مــنــتــجــي المـ
يــقــول حــنــفــي، بــعــدم اهــتــمــام النخب 
السياسية بالعلم فحسب، بل بالبنى 
الــتــحــتــيــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي الـــتـــي لا 
صات 

ّ
ر مشاركة للأبحاث عبر من

ّ
توف

البيانات  قواعد  تــزال  لا  إذ  مفتوحة. 
مكلفة ومحصورة بأهل الاختصاص 
ــــرى، وعــلــى عكس  فــقــط. مـــن جــهــة أخـ
بـــولـــنـــدا،  الــــصــــن،  دول كـــثـــيـــرة مـــثـــل 
ــر بنوك 

ّ
الــبــرتــغــال وغــيــرهــا الــتــي تــوف

معلومات باللغة الأم، ما زالت الدول 
ومنصات  بــنــوك  إلــى  تفتقر  العربية 

علمية باللغة العربية.

قواعد البيانات في 

الدول العربية مكلفة 

ومحصورة بأهل الاختصاص

تلوث الهواء يقتل 

أكثر من مجموع 

الوفيات الناجمة عن 

الإيدز والسل والسكري 

وحوادث الطرق

بيئة



منها  قسم  اقتطع  والفنية،  الثقافية 
ــإدارة  وحُــــــــوّل مــــواقــــف لـــلـــســـيـــارات بــــ
ــوّل قــســم آخـــر إلــى  ــ الــبــلــديــة. فــيــمــا حُـ
سوق شعبي لبيع الخضر واللحوم 
والمـــابـــس... وبــن هــذا وذاك، لا يــزال 
ــيــــارات »الـــســـرفـــيـــس« قيد  مـــوقـــف ســ
التشغيل وســط صخب وفــوضــى لم 
الــثــقــافــي« ولا  »الإرث  فــيــهــمــا  يـــؤثـــر 
ــافـــورة المــيــاه  »الــتــنــمــيــة المــديــنــيــة«. نـ
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي اســـتـــحـــدثـــت وســـط 
ســاحــة كــانــت طــريــقــا لــلــســيــارات في 
ــاهــــن، »رقـــــصـــــت« المــــيــــاه فــيــهــا  ــجــ اتــ
عقب إنجازها لفترة وجيزة، قبل أن 

مــرات  أعــيــد بعضها  الــتــي  والتأهيل 
عــــدة بــســبــب خـــافـــات بـــن الــجــهــات 
وبلدية  المــنــفــذة  والــجــهــات  المخططة 
ــع وأعـــيـــد  ــطـ ـ

ُ
صــــــور. بـــعـــض الــــطــــرق ق

رعت 
ُ
فتحه مــراراً. وبعض الأشجار ز

ــطــعــت بــعــد تـــعـــديـــات. وبــعــض 
ُ
ــم ق ثـ

أقسام المشروع التي لم يتم افتتاحها 
ــي حـــــال مـــزريـــة  رســـمـــيـــا اصـــبـــحـــت فــ
حتى  الصيانة،  من  الكثير  ويلزمها 

قبل استلامها. 
ساحة البوابة التي خطط لها »الإرث 
ــافـــي« لــتــصــبــح مـــســـاحـــة عــامــة  ــقـ ــثـ الـ
للتنزه وإقامة المعارض والإحتفالات 

تنقطع وتصبح مستوعباً للنفايات 
والمياه المبتذلة! 

عــلــى بــعــد أمــتــار مــن الــســاحــة، انتقل 
ــابـــة الـــصـــيـــاديـــن مــــن جــــوار  ــقـ ــقـــر نـ مـ
ــأ الــــتــــجــــاري إلـــــى جــــــوار مــبــنــى  ــرفــ المــ
الــســراي الــتــراثــي. عــنــد مــدخــل حــارة 
ارتفع  المسيحيين المصنفة سياحية، 
مبنى من طبقتين عند رصيف ميناء 
الــصــيــاديــن. تــقــرر اســتــخــدامــه كمقر 
بالمزاد  السمك  لبيع  وســوق  للنقابة 
رغم  للصيادين،  واســتــراحــة  العلني 
اعتراضات الهيئات التراثية والأثرية 
على تشييد المبنى لوجود آثار تحته 

ولحجبه الرؤية من السوق التجاري 
بــاتــجــاه مــيــنــاء الــصــيــاديــن والــبــحــر 
ــارة المــســيــحــيــن. أنـــجـــز المــبــنــى،  ــ ــ وحـ
لــكــن الــغــايــة الــرئــيــســيــة مــن تشييده 
لــم يفتتح سوق  إذ  بــعــد.  لــم تتحقق 
مباشرة  الــصــيــاد  يبيع  لكي  السمك 
لــلــزبــون مــن دون المــــرور بــالــوســائــط 

التي تقتطع من ثمن بضاعته. 
حـــــارة المــســيــحــيــن، مـــن جــهــتــهــا، لم 
الـــثـــقـــافـــي«.  »الإرث  إنــــجــــاز  تــنــتــظــر 
المدينية،  للتنمية  بنفسها  توصلت 
 للإستثمار السياحي. 

ً
مبتدعة سبلا

لكن تأخر إنجاز البنى التحتية التي 

ــاره الــســلــبــيــة عليها  ــ شــمــلــتــهــا، لـــه آثـ
أيضاً.

نـــائـــب رئـــيـــس بـــلـــديـــة صـــــور صـــاح 
»الأخـــــــبـــــــار«  صــــــــبــــــــراوي اوضـــــــــــح لــــــــ
ــلـــه  ــراحـ إلـــــــى مـ المــــــشــــــروع وصـــــــل  أن 
ــال  ــمــ ــــي تـــتـــضـــمـــن أعــ ــتـ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة الـ
تشجير واستحداث نوافير مياه في 
الساحات العامة. وعزا تأخر إنجازه 
ــع الأمـــــــــوال المــســتــحــقــة  ــ ــدم دفــ ــ ــــى عــ الــ
بالضرر  صــبــراوي  يقرّ  للمتعهدين. 
الإقــــتــــصــــادي الـــــــذي مـــنـــي بــــه تــجــار 
السوق الشعبي جراء المشروع، لكنه 
ــأن الــنــفــع ســيــعــود عليهم  يــعــدهــم بــ

ــر 
ّ

ــــدى الــــطــــويــــل«. إذ تــحــض ــلـــى المــ »عـ
ــة، بــــعــــد انــــتــــهــــاء المـــــشـــــروع،  ــديــ ــلــ ــبــ الــ
لــائــحــة طــويــلــة مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــي 
يؤكد  السوق«.  إلى  الحياة  »ستعيد 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة أن الــصــيــف 
مؤشرات  عــن  يتحدث  بالكثير.  يعد 
فتح  فــي  تتمثل  إيجابية  إقتصادية 
مزيد من المراكز السياحية، كالمطاعم 
والفنادق، إضافة إلى إرتفاع أسعار 
الأراضي داخل المدينة. إذ يصل سعر 
المتر أحياناً إلى 13 ألف دولار. وهو 
يعتبر ذلك حدثاً إيجابياً. هكذا بكل 

بساطة!

دعاء دهيني

الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها 
الــســوق الــتــجــاري فــي صــــور، حالها 
من حال تلك التي يعاني منها البلد 
ــال مــــردّه،  ــبـ عــمــومــا. لــكــن ضــعــف الاقـ
بــحــســب مـــا يــؤكــد كــثــر مـــن أصــحــاب 
المــحــال فــي الــســوق، إجــــراءات السير 
الـــتـــي فــرضــتــهــا بــلــديــة المـــديـــنـــة منذ 
ــاة  ــشـ ــة المـ ــ ــفـ ــ ســـــنـــــوات: عُـــــرّضـــــت أرصـ
يّقت الــشــوارع وحُــوّل السير في 

ُ
وض

الشرطة  فيما عناصر  اتــجــاه واحـــد. 
الــبــلــديــة مــتــأهــبــون دائـــمـــا. مـــن يفكر 
بـــركـــن ســيــارتــه إلــــى جـــانـــب الــطــريــق 
 مــــــا، ولــــــو لـــدقـــائـــق، 

ً
ــا ــحــ لـــيـــقـــصـــد مــ

ســـتـــكـــون مـــحـــاضـــر الـــســـيـــر وحـــجـــز 
ــالمـــرصـــاد. الــتــطــبــيــق  ــيـــارات لـــه بـ الـــسـ
الصارم للقانون لم يعوّد الناس على 
الإلـــتـــزام بـــه كـــأن يــركــنــوا ســيــاراتــهــم 
فــي المـــواقـــف المــدفــوعــة ويــمــشــوا إلــى 
مقاصدهم. بــدلًا من ذلــك، لجأوا إلى 
الــحــل »الأســـهـــل«. كــثــر منهم هــجــروا 
الــى المــراكــز التجارية  أســواق المدينة 
التي استحدثت على أطرافها. هناك، 
لسيارته  واسعاً  موقفاً  الزبون  يجد 
ب زحمة السير 

ّ
من دون بدل، ويتجن

ــتــــي تـــــــازم المــــديــــنــــة بـــســـبـــب كــثــرة  الــ
السيارات وضيق الشوارع.

المـــســـؤول عــمــا يــســمــيــه تـــجـــار صــور 
تـــدمـــيـــراً لاقـــتـــصـــادهـــا هــــو مـــشـــروع 
المــنــاطــق  وتــنــمــيــة  الـــثـــقـــافـــي  »الإرث 
الـــحـــضـــريـــة« الــــــذي يـــهـــدف أســـاســـا، 
قبلة  المدينة  تحويل  إلى  وللمفارقة، 
ــيـــة تـــراثـــيـــة ودعــــم  ــافـ ــقـ ســـيـــاحـــيـــة وثـ
والمجتمعية  الاقــتــصــاديــة  الأنــشــطــة 
وتحسين  للمقيمين  وظــائــف  وخــلــق 
معيشتهم. للوصول إلى ذلك، دخلت 

ضــخــمــة  ورشــــــــة   2003 عـــــــام  صـــــــور 
وتطويرها  التحتية  البنى  لتأهيل 

واستحداث مبان ومساحات عامة.

عولمة »أكثر من اللزوم«

يرى رئيس جمعية تجار صور، ديب 
بدوي، أن ما يعانيه السوق الشعبي 
»الإرث«  يتحمل  لا  إنــكــاره.  يمكن  لا 
وحــــــــده المــــســــؤولــــيــــة، وإنـــــمـــــا أيـــضـــا 
التوسع الذي تعيشه أطــراف المدينة 
وزيــادة المنافسين. رغم ذلك، لا يتفق 
مع رؤيــة البلدية »المتعولمة أكثر من 
الـــلـــزوم«. يــأس أكــبــر يظهر بوضوح 
على التجار داخل السوق الذين رأوا 
أنـــه فــقــد صــفــة »الــشــعــبــيــة« لأســبــاب 
ــروع  عـــــــدة، بـــيـــنـــهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد »مــــشــ

الإرث الثقافي«، إضافة إلى الأسعار 
الــعــالــيــة لــإيــجــارات الــتــي تــصــل إلــى 
ثلاثة آلاف دولار شهرياً. وفي رأيهم، 

ليس في هذه المبالغ إرث ولا ثقافة!
والثياب  الــذهــب  تجار  الــى  بالنسبة 
والسمك وغيرهم، المنتظرين للزبائن 
على الأبواب، فإن حب الناس للسوق 
ــيـــس كــــافــــيــــا. وهــــــو لــن  الـــتـــاريـــخـــي لـ
يدفعهم إلى تحمل الإزدحام المروري 
الـــــشـــــوارع، ولا  الـــكـــثـــيـــف، ولا ضـــيـــق 
مشروع  »اخترعها«  التي  التكاليف 
لمـــواقـــف  مـــالـــي  بـــــدل  كـــدفـــع  »الإرث« 

السيارات.

خمس سنوات من التأخير

ــروع المـــؤلـــف مـــن ثــــاث مــراحــل  ــشــ المــ
)دخــل المرحلة الأخــيــرة قبل عامين(، 
ــنـــجـــز فــــي غــضــون  ــان مــــقــــرراً أن يُـ ــ كــ
عشر سنوات، أي بحلول عام 2013. 
رغــم ذلــك، لم تنته الــورشــة الضخمة 
بعد، ولم يلمس الصوريون، مقيمين 
الموعودة،  فوائده  من  شيئاً  وتجاراً، 
ــا  ــرزهــ ــن أهــــدافــــه المـــعـــلـــنـــة، وأبــ ولا مــ
الـــثـــقـــافـــي  الإرث  ــلــــى  عــ ــة  ــظــ ــافــ ــحــ »المــ
والــحــضــاري لــلــمــديــنــة«، و»مــعــالــجــة 
التدهور البيئي والمديني في المدينة 
القديمة وتحسين الظروف المعيشية 
ــلـــســـكـــان«. فـــمـــا الــــــذي تـــحـــقـــق، غــيــر  لـ
الـــجـــدل بـــن الــتــجــار الـــذيـــن اعــتــبــروا 
المـــشـــروع قــطــعــا لأرزاقـــهـــم، والــبــلــديــة 
التي ترى في المشروع أهمية قصوى 
التراث  المــدرجــة على لائحة  للمدينة 
العالمي منذ 1984 وتصنيفها مدينة 
تـــاريـــخـــيـــة وســـيـــاحـــيـــة عـــلـــى حـــوض 

المتوسط؟
عــانــى سكان  التنفيذ،  مــراحــل  خــال 
المــديــنــة وزوارهـــــا مــن أشــغــال الحفر 
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تحسين الظروف 

المعيشية 

للصيادين عبر 

بيع أسماكهم 

مباشرة إلى 

الزبائن لم يتحقق

تحقيق

8 سنوات »إرث ثقافي« ثقيل

م علـى صور
ّ

أشباح »سوليدير« تخي

ينحسر الاقبال على السوق التجاري في صور، ويكاد ينحصر بمواسم الأعياد. أزمة السوق الذي 

ل الى 
ّ

يخضع لتحسينات يفترض أن تحسن معيشة أهله طالت. هجر الرواد وسط صور الذي يكاد يتحو

مة، لكنها خالية من البشر
ّ

ما يشبه وسط بيروت: ايجارات خيالية، وشوارع منظ

مشروع »الإرث 

الثقافي« مسؤول 

عما يسميه تجار صور 

تدميراً لاقتصادها

الحب للسوق التاريخي 

ليس كافياً لتحمل 

التكاليف التي 

»اخترعها« المشروع

ــــي  ــــدول ال ــنـــك  ــبـ الـ يــــشــــارك  ــام 2003،  ــ عــ ــنـــذ  مـ
الحكومة  والفرنسية  الإيطالية  والحكومتان 
الثقافي  »الإرث  مــشــروع  دعـــم  فــي  اللبنانية 
وتــنــمــيــة المــنــاطــق الــحــضــريــة«، وهـــو بــرنــامــج 
ــادة إحــيــاء خمس مدن  طــمــوح يــركــز على إعـ
تاريخية هي طرابلس وجبيل وبعلبك وصيدا 
وبآثار  بالسكان،  المكتظة  بأحيائها  وصــور، 
ــراث الـــعـــالمـــي. ويـــهـــدف المــشــروع  ــتـ تــعــدّ مـــن الـ
إلــــى تــجــديــد أجــــــزاء مـــن هــــذه المـــــدن وإعـــــادة 
تأهيلها للمساعدة على خلق الوظائف وبناء 
فئات  لكافة  شــمــولا  أكــثــر  محلية  مجتمعات 

المجتمع.
قــائــمــة الــتــحــســيــنــات الــتــي يــنــفــذهــا المــشــروع 
ــور تــشــمــل تـــوســـيـــع مـــمـــرات  ــ فــــي مـــديـــنـــة صـ
المـــشـــاة وتــجــهــيــزهــا بــأعــمــدة إنــــــارة، وإعــــادة 
تــأهــيــل الـــشـــوارع الــتــاريــخــيــة، وتــأهــيــل مــيــدان 
لتجار  كبيرة  ســوق رسمية  وســاحــة  جــديــد 
الــخــضــروات والمــابــس والــلــحــوم، وبــث الحياة 
فــي المــيــنــاء والأحـــيـــاء الــتــاريــخــيــة المحيطة بــه، 
وتوسيع أرصفة الشحن وبناء رصيف جديد 
والمــعــدات، وبناء مخزن  التجهيزات  وإصــاح 
الــتــي لا تستخدم بــصــورة دوريـــة،  لــلــمــعــدات 
وهـــدم مبنى ســوق الأســمــاك القديم وإنــشــاء 
هيكل محسن لإيواء مكتب تعاونية صيادي 
الأسماك، ومقهى، وسوق جديد لبيع الأسماك 
بالمزاد العلني للمساعدة في تحسين الظروف 
المــعــيــشــيــة لــلــصــيــاديــن عــبــر بــيــع أســمــاكــهــم 
مباشرة إلى الزبائن، والحصول على مردود 

وفق القيمة السوقية الحقيقية.

بث الحياة

 في المدينة 

وتحسين الظروف 

المعيشية

الجمعة  11  أيار  2018  العدد  3464 الجمعة  11  أيار  2018  العدد  3464

تأخر إنجاز البنى التحتية شمل »حارة المسيحيين« بآثاره السلبية

نجز بحلول عام 2013
ُ
المشروع المؤلف من ثلاث مراحل كان مقرراً أن ي

تصوير

علي حشيشو
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قصة قصيرة

رياضة

أبو عضل
الذي زرع في الشياح مليون أقحوانة

 قد يكون عادياً لكثير 
ٌ

نزيه فضل حاجو، مواليد صور في 1 أيار 1952. اسم

من الأشخاص ولا يثير انتباههم. لكن حين تقول »أبو عضل« فالأمر يختلف كثيراً. هو 

 من رموز لعبة كرة القدم في الشياح. لا تجد مشكلة في الوصول إلى دكانه في 
ٌ
رمز

مارون مسك، يكفي أن تسأل ملعب »أبو عضل« أين فيأتيك الجواب سريعاً حتى لو 

لوا؟ على رغم التماس والحروب، 
ّ

طرحته على شخصٍ قرب كنيسة مار مخايل، تخي

»أبو عضل« عبر قلوب الكثيرين

عبد القادر سعد

عندما تــســأل عــن »أبـــو عــضــل« فــأنــت تــســأل عــن شخص 
أسس  حــن  السبعينات  أواخـــر  منذ  اســمــه  المنطقة  حملت 
نادي الإيمان و»احتل« قطعة أرض في مارون مسك. هكذا 
حوّلها أبو عضل إلى ملعب رملي خرّج عشرات اللاعبين 
واحتضن مئات المباريات تحت أعين آلاف من محبي اللعبة 
الـــدورات  لمتابعة  اسمه  ملعبٍ حمل  على  يتجمعون  كــانــوا 
الشعبية التي كان ينظمها خلال الحرب. ولقبه »أبو عضل« 
لأنــه كــان بطل لبنان فــي كمال الأجــســام حيث تـــدرّب في 
نادي الصحة والقوة مع المدرب الشهير مليح عليوان قبل 
أفــق لها. وفــي هــذه الأجـــواء، انتقل  اللعبة لأن لا  أن يهجر 
إلـــى كـــرة الــقــدم انــطــاقــا مــن حــبــه الكبير للعبة فــي شكل 
اللعبة جعله يدفع من جيبه  عام وللنجمة بخاصة. عشق 
وشي. لا أملك بيتاً وأعيش بالإيجار 

ّ
الخاص »لكن طلعت بل

مــن مــدخــول دكــان سمانة بسيط خــالٍ مــن البضائع كما 
ترى«، يقول بحرقة. 

هــذا الــدكــان أســمــاه »سمانة مــهــدي«. لاحقاً تعلم أنــه اسم 
السبع  يناهز  السرطان عن عمر  مــات بمرض  الــذي  نجله 
عشرة سنة قبل ثمانية أعوام. هذه الفاجعة قطعت كل صلة 

له مع الملاعب التي لم يعد يرتادها. 
قصته مع كرة القدم انتهت حين استرجع أصحاب الأرض 
من آل القارح من عين الرمانة أرضهم وباعوها إلى أشخاص 
من آل مهدي. هؤلاء حوّلوها إلى ملاعب مفروشة بالعشب 
الصناعي والتي أصبحت شائعة في لبنان، ومعها انتهت 
حــكــايــة »أبــــو عــضــل«. حــــاول الــرجــل الستيني الــعــمــل في 
لها خصوصيتها  فالشياح  ينجح.  لم  لكن  أخــرى  مناطق 
وهي منبع الاعبين. كثيرون مــرّوا من ملعب »أبو عضل«. 
أســمــاء أصــبــحــت نــجــومــا كــالــحــارس وســــام كــنــج، حسين 
بلوق، علي  عــادل هيدوس، موسى حجيج، عصام  خليل، 

قبيسي، سليم حمزة وغيرهم من اللاعبين. 
ــدورات الــتــي كــانــت تــقــام عــقــب انــتــهــاء  ــ ــ هــــؤلاء لــعــبــوا فــي ال
الدوري ويشارك فيها نخبة اللاعبين اللبنانيين والأجانب. 
الترينيدادي دايفيد ناكيد مرّ من هناك. السوداني مجدي 

إبراهيم  وهــشــام  اللطيف  عبد  حــمــادة  والمــصــريــان  كسلا 
أيـــضـــا. الـــعـــراقـــي أحــمــد راضــــي أيــضــا لــعــب فـــي الــشــيــاح. 
 اســتــقــطــابــه لــلــمــواهــب، تــحــوّل »أبــــو عــضــل« إلــى 

ّ
ــل وفـــي ظـ

والنجمة  الصفاء  إلــى  الحكمة  مــن  اللبنانية  للأندية  ــدٍ  رافـ
والأنصار والتضامن بيروت... »كل هؤلاء أعطيتهم لاعبين 
لكن أتحدى أن يقول أي شخص أني تقاضيت ليرة واحدة. 

عملت مصاري كتير لكن صرفتها على اللاعبين«.
قصة »أبو عضل« مع كرة القدم ليست محصورة بملعبه، 
المنتخبات  فــي  اللعبة لعشر ســنــوات  اتــحــاد  مــع  فهو عمل 
ــتـــاذ رهــيــف عـــامـــة. هو  ــام الأسـ ــ كــمــســؤول تــجــهــيــزات »أيـ
ــا أحــبــه عــلــى رغـــم أنــنــي اختلفت  مــن صــنــع كـــرة الــقــدم وأنـ
معه عــام 1990. حينها كنت أريــد أن أســافــر مــع منتخب 
والسلام.  الصداقة  دورة  في  للمشاركة  الكويت  إلى  لبنان 
لكن عــامــة أرســـل شخصاً آخـــر. ومــن ذلــك الــحــن تركت 
المــنــتــخــبــات«. وعــلــى رغــم ابــتــعــاده عــن المــاعــب إلا أن »أبــو 
عضل« ما زال يتابع بعض المباريات عبر التلفزيون. يتابع 
على طريقته: »حضرت العهد والسلام زغرتا قبل يومين. 
ــــ أنــصــار. النجمة  العهد مــمــتــازون. حــضــرت كــمــان نجمة 
في  مشكلتهم  أربــعــة.  يخسروا  بيستاهلو  سيئين  كــانــوا 
العصابات والمحسوبيات والكومبينات«. أبو عضل هو أبو 

عضل، يتحدث بعفوية، ويقول الأشياء كما يراها.
بتاتاً.  يتابعه  لا  أنـــه  ليفاجئك  لــبــنــان  منتخب  عــن  تــســألــه 
على  فــزنــا  حينها   1988 منتخب  بعد  منتخب  يــوجــد  »لا 
الــســعــوديــة وتــعــادلــنــا مــع الــعــراق. كــان هــنــاك عمالقة ليس 
أربعة  أولاد  لــديــه خمسة  الــيــوم«.  والــتــاتــرا  النيدو  كلاعبي 
شبان وفــتــاة إضــافــة إلــى المــرحــوم مــهــدي. لــم يذهب منهم 
ل بين 

ّ
ســوى ابنه أحمد إلــى اللعبة كلاعب في الأنــديــة. تنق

الحكمة وهومنمن والشباب العربي والشباب مجدل عنجر. 
قد يكون سبب عدم تشجيع »أبو عضل« أبناءه هو ندمه 
اللعبة ويأسه من  التي أهدرها في  السنوات  على كل هذه 
السلطات التي تتحكم بــهــا... »ضحّيت ولــم أجــد أحــداً إلى 
جــانــبــي. لا أحـــد يــهــتــم بــي وتــمــنــيــت لــو أن فــريــقــا أو جهة 
كرّمتني. في لبنان اللعبة للأقوياء والمحسوبيات. لا مكان 

للضعفاء فيها«.

مــن لاعــبــي الــنــادي الــنــبــيــذي. يفاخر 
ــــادي الـــعـــريـــق«،  ــنـ ــ بــعــاقــتــه بـــهـــذا »الـ
ــــولا عــشــقــه لــهــذا  ــه »لـ ويــشــيــر إلــــى أنــ
لياليه،  أيــامــه تشبه  لــكــانــت  الـــنـــادي 
ولكن  الحياة،  قيد  على  ميتاً  ولــكــان 
الحب نقيض الموت، وأنا أحيا بحبي 

لهم، النجمة هي حياتي«، يقول.
أما عن بداية علاقته بفريق النجمة، 
فــولاذيــة ممتلئة  ذاكــــرة  عــلــي  فيملك 
المفضل.  بفريقه  مرتبطة  بتفاصيل 
يــخــبــرنــا أنــــه ورث حــبــه مـــن والـــــده، 
الــــــذي كـــــان يــصــطــحــبــه إلـــــى المــلــعــب 
ــــو فــــي الـــثـــالـــثـــة مــــن عــــمــــره. الأمــــر  وهـ
الــــذي اســتــمــر مــعــه لــحــن ســفــره إلــى 
المــبــاريــات  يتابع  كــان  حيث  أفريقيا 
إلى  ويعيدنا  التلفزيون.  عبر  هناك 
بعد  الملعب  أرض  فيها  زار  مــرة  أول 
الحادثة، في عام 2012، على كرسيه 
فاز  فريقه  أن  يومها  يذكر  المــتــحــرك. 
لصفر،  بهدف  صــور  التضامن  على 
إلى  بالدخول  له  لم يسمحوا  وأنهم 
والــده وشقيقه  الملعب. اضطر  أرض 
إلى حمله ليجلس في آخر المدرجات: 
ــي يـــــتـــــداول بــن  ــمــ ــا بــــــدأ اســ ــهــ »يــــومــ

رياضة

بيوغرافي

إلــى أحد  ثــم تعرف  الجمهور«. ومــن 
أن يؤمن  الذي استطاع  الصحافيين 
له بطاقة خاصة من الاتحاد اللبناني 
لكرة القدم تخوله الدخول إلى أرض 
الملعب. ومنذ ذلك اليوم نشأت علاقة 
صـــداقـــة بــيــنــه وبــــن جــمــيــع أعــضــاء 
النجمة وحتى جمهوره، وفي  نادي 
كل عــام يخصص له الاتــحــاد بطاقة 
ــة لمــتــابــعــة المــــبــــاريــــات. هـــكـــذا،  خـــاصـ
واظب علي على الحضور إلى أرض 
المــلــعــب لــيــدعــم فــريــقــه المــفــضــل حتى 
تعرض  إذ  المنصرم،  الــعــام  منتصف 
لوعكة صحية خضع بعدها لعملية 
جـــراحـــيـــة اســتــئــصــلــت فــيــهــا إحــــدى 
كليتيه بــعــد تــوقــفــهــا عــن الــعــمــل، لم 
يــعــد عــلــي بــعــدهــا قـــــادراً حــتــى على 
ــلــــوس عـــلـــى كـــرســـيـــه المـــتـــحـــرك.  الــــجــ
لا  مستلقياً،  يبقى  أن  عليه  يتوجب 
لفترة  بالاستسلام  شعر  أنــه  يخفي 
ــذا الـــفـــريـــق الـــــذي عشقه  ــا ولـــكـــن هــ مـ
منذ طفولته كان وفياً معه، فلاعبوه 
دائماً  جانبه  إلــى  كــانــوا  ومشجعوه 
ــأتــــون لـــزيـــارتـــه فــــي شــكــل  وكــــانــــوا يــ
حضر  كيف  بــفــرح  يخبرنا  مستمر. 

إلـــى إحــــدى المــبــاريــات بــعــد عمليته، 
بــســيــارة إســعــاف أرســلــهــا لــه اتــحــاد 

كرة القدم.
لا يــزال علي حتى اليوم لا يستطيع 
الجلوس على كرسيه، ولكنه يخضع 
لعلاج فيزيائي مكثف. وكل ما يهمه 
هــو أن يــعــود لمــتــابــعــة المــبــاريــات من 
أرض المــلــعــب »لا شـــيء يــغــريــنــي في 
هــذه الــحــيــاة، كــل مــا أقـــوم بــه هــو من 
القشة  النجمة هي  الفريق،  أجل هذا 
الـــتـــي أتــمــســك بـــهـــا«. يــتــمــنــى لـــو أنــه 
يــســتــطــيــع أن يــشــجــع مــثــل الــجــمــيــع، 
أن يصرخ ويقفز حين يــفــوزون، وأن 
»أن  الــخــســارة...  فــي  يغضب ويشتم 
تشجع يعني أن تحرك كل جوارحك، 
وأنا دمعتي هي جوارحي في الفوز 
والــخــســارة، لا أستطيع أن أقــدم لهم 
أكثر لا أملك سوى دمعتي وصلاتي«. 
قبل موعد المباراة يبقى علي عساف 
بالفوز  يدعو  الليل  طيلة  مستيقظاً 
لفريقه. يصف نفسه بالمجنون »مثل 
كــل مــن يشجع هــذا الــفــريــق« ويختم 
مــبــتــســمــا... »نــحــنــا عــشــقــنــا الــنــجــمــة 

عشق من الطفولة«.

موسى حجيج هو أحد أبرز اللاعبين الذين لعبوا  على ملعب أبو عضل

والـــحـــركـــة. يــســتــرســل بـــشـــرح أصــغــر 
تفاصيل الحادثة كما لو أنه حفظها 
عــن ظهر قلب لــفــرط مــا أعــادهــا منذ 
اثــنــي عــشــر عــامــا حــتــى الـــيـــوم، ومــن 
الصعب أن تلمح على وجهه علامات 

الحزن.
قبل اثــنــي عشر عــامــا ذهــب علي في 
البحر، وهو  إلى  رحلة مع أصدقائه 
بحسب  والــشــك«  »بالسباحة  المــغــرم 
ما يقول، صعد على صخرة مرتفعة 
سيرافقه  سرير  فــي  ليستيقظ  وقفز 
أنــه لن  طيلة فترة حياته. هناك علم 
المشي  وحــتــى  ثانية  القفز  يستطيع 
أو تحريك أي جزء من جسده سوى 
 
ً
متأملا يقلبهما  ظــا  الــلــتــن  عينيه 
فــي مستشفى جنوب  غــرفــتــه  ســقــف 
ــوال ثـــاثـــة أشـــهـــر، هــنــاك  ــ أفــريــقــيــا طـ
حيث خضع لعملية زرع فقرتين في 
النخاع الشوكي بدل تلك التي كسرت 
إلــيــه. بضحكة لا  أدت  مــا  إلـــى  وأدت 
تفارق وجهه، يشرح كيف أن النخاع 
الشوكي يتألف من شعرتين ــ بحسب 
ـــ إحــداهــمــا للحس والأخـــرى  وصــفــه ـ
للحركة، وأنــه »عندما قفز واصطدم 

فاطمة قصاص

أنــك حكمت  »أن تشعر بالندم يعني 
عــــلــــى نــــفــــســــك بــــــالمــــــوت لأنــــــــه حــتــمــا 
ــا فـــي لحظة  ســيــتــمــكــن مــنــك يـــومـــا مـ
ضـــعـــف، فـــأنـــت لا تــســتــطــيــع الـــعـــودة 
إلــــى الــــــوراء وتــصــحــيــح مـــا اقــتــرفــتــه 
في لحظة طيش. حتى ترفض الموت 
عــلــيــك أن تــفــكــر فــــي الـــحـــب وفــيــمــن 
تحب، فثمة في الحب بصيص أمل«.

فــي أيــار عــام 2005 كــان علي عساف 
ابـــن الــســبــعــة عــشــر عــامــا آنــــذاك على 
مـــوعـــد مـــع ضـــربـــة غـــيـــرت لـــه مــجــرى 
ــيــــف غـــــــــادر إلــــى  ــر كــ ــذكــ ــتــ ــه. يــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ حـ
أفريقيا بحثاً عن مستقبل أفضل من 
حاضرنا في بلادنا. لم يكن يدري أن 
حياته.  مــجــرى  ستغيّر  هــذه  سفرته 
ــا جــــــديــــــداً، يــجــب  ســـيـــصـــيـــر شـــخـــصـ
أن يــتــكــيّــف مـــع حـــيـــاةٍ جـــديـــدة. ســوء 
لترك  بعلي  دفــع  الاقتصادية  الحالة 
مــدرســتــه وأهــلــه. كــل شــيء كــان هنا. 
وبــعــد مـــرور قــرابــة الــســنــة والنصف 
ــلـــه تــــعــــرض فــــي أفــريــقــيــا  عـــلـــى رحـــيـ
لــحــادثــة أفــقــدتــه الـــقـــدرة عــلــى المــشــي 

بــصــخــرة أخــــرى كــســرت فــقــرتــن في 
ــدرة الـــكـــامـــلـــة عــلــى  ــقــ رقـــبـــتـــه وفـــقـــد الــ
الحركة«. بعد ثلاثة أشهر من العلاج 
فــي أفريقيا عــاد علي إلــى لــبــنــان، لا 
ليزيل الشوق بينه وبين أهله ووطنه، 
إنــــمــــا لـــيـــســـتـــكـــمـــل عـــــاجـــــه، فـــتـــوجـــه 
مــبــاشــرة مـــن المـــطـــار إلــــى مستشفى 
بيت شباب هناك حيث مكث من عام 
بعدها  ليتابع   2007 عــام  إلــى   2005
عــاجــه فـــي مــنــزلــه مــســتــقــراً فـــي تلك 
لشغفٍ  ومتفرغاً  الــصــغــيــرة،  الــغــرفــة 

وحيد وأخير: النجمة.
يــريــنــا عــلــي عـــســـاف الــفــيــديــو الـــذي 
صــــــورتــــــه بــــعــــض وســــــائــــــل الإعــــــــام 
وانتشر عبر هواتف مشجعي نادي 
النجمة، يوم تقدم منه اللاعب حسن 
معتوق واحتضنه بعد إحرازه هدفاً 
ــبـــرج  فــــي مــــرمــــى فــــريــــق الإصــــــــاح الـ
النجمة  نــادي  تقدم  حيث  الشمالي، 
عــلــى الأخــيــر بــأربــعــة أهــــداف مقابل 
لا شــيء. يشاهده مـــراراً مــن مختلف 
ملل،  أو  كلل  دون  مــن  التقاطه  نقاط 
ومن ثم يشاهد صوره التي جمعته 
ونـــادر مطر وغيرهم  الــحــاج  بجمال 

كان والده يصطحبه إلى الملعب وهو في الثالثة من عمره )ورود سكاف(

علي عساف

»نجمة« الطفولة باقية علـى جبهته
في غرفة صغيرة شبه فارغة من 

كل شيء إلا من تلفزيون ولابتوب 

شخصي، وشاحن هاتفه الموصول 

دائماً بالكهرباء، يمضي أيامه في سرير 

متحرك. أسير حالة سرقت منه قدرته 

ف مع الواقع، 
ّ

على الحركة. لكنه تكي

وينظر إلى الحياة من خلف عينين 

ل، 
ّ

مبتسمتين. النجمة  فريقه المفض

، وعندما يخسر، يذرف 
ً

يشجعه بقلبه أولا

دمعة
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خسر نهائي المسابقة القارية الموسم 
الماضي أمام ريال بالذات، في طريقه 
لـــــفـــــرض شـــــوطـــــن إضـــــافـــــيـــــن بــعــد 
تــقــدمــه فـــي مـــدريـــد بــثــاثــيــة نظيفة، 
وهــــي الــنــتــيــجــة نــفــســهــا الــــذي خسر 
الحكم  أن  بها ذهاباً على أرضــه، إلا 
ــزاء ضــد فــي الــوقــت  احــتــســب ركــلــة جـ
ــال الــهــدف  ــ بــــدل الــضــائــع وســـجـــل ريـ

الذي قضى على آمال بطل إيطاليا.
مــا  ــلــــك  يــــمــ يــــوفــــنــــتــــوس  كــــــــان  وإذا 
كان  الــذي  فــإن ميلان  يعزيه محلياً، 
عــمــاق الــقــارة الأوروبـــيـــة فــي أواخـــر 
الــثــمــانــيــنــات وأوائـــــــل الــتــســعــيــنــات، 
وحــتــى فـــي الــعــقــد الأول مـــن الألــفــيــة 
ــدة، الــــــذي أحــــــرز فـــيـــه لــقــبــيــه  ــديــ ــجــ الــ
دوري  فـــــــي  والــــــســــــابــــــع  الــــــــســــــــادس 
الأبــطــال، أصبح شبحاً لما كــان عليه 
فـــي المـــاضـــي، لأن المــشــاركــة الأخــيــرة 
لــلــفــريــق الـــلـــومـــبـــاردي فـــي المــســابــقــة 
ــ 2014.  إلــى 2013  الأم تعود  القارية 
إخــفــاقــات مــيــان تــتــوالــى، عــلــى رغــم 
الــحــديــث عـــن »المــــشــــروع الــصــيــنــي«، 
ويــغــيــب مـــيـــان عـــن مــنــصــة الألـــقـــاب 
ــرز لقب  الــكــبــرى مــنــذ 2011 حـــن أحــ
الدوري المحلي للمرة الـ18 والأخيرة، 
الكأس  فــي  لقبه الأخــيــر  يــعــود  فيما 
إلــى عــام 2003 )أقــرب ألقابه كــان في 

صــحــيــح أن يــوفــنــتــوس يـــمـــرّ بــفــتــرة 
زاهــيــة، لكن أحــداً لم يتوقع النتيجة 
الــكــبــيــرة. والــحــديــث هــنــا عــن الــفــتــرة 
ــتـــد إلـــــــى ســبــع  ــمـ ــة، الــــتــــي تـ ــلــ ــويــ ــطــ الــ
الشمال  فريق  فيها  يهيمن  ســنــوات، 
ــلـــى الـــبـــاد  ــالــــي عـ ــطــ ــنـــاعـــي الإيــ الـــصـ
هيمنة شبه تامة، في ظل »اخفاقات« 
أهــداف من  أوروبية متكررة. بأربعة 
دون رد، تغلب يوفنتوس على ميلان 
ــا ســيــكــون  ــمـ ــائـــي الـــــكـــــأس، كـ ــهـ فــــي نـ
اليغري  ماسيميليانو  المــدرب  فريق 
بحاجة إلى نقطة التعادل من مباراة 
الأحد ضد مضيفه روما في المرحلة 
قــبــل الأخــــيــــرة، مـــن أجــــل حــســم لقب 
الـــــدوري الــســابــع لـــه تــوالــيــا، والــفــوز 
الــســادســة  لــلــمــرة  المحلية  بالثنائية 
في تاريخه بعد 1960 و1995 و2015 
الثنائية  تشكل  وقــد  و2017.  و2016 
ليوفنتوس،  »عــــزاء«  أفــضــل  المحلية 
الــذي كــان يمني النفس بإحراز لقب 
ــا لــلــمــرة الأولـــى  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
تكتمل  لـــم  ــعـــودة  الـ لــكــن   ،1996 مــنــذ 
ضـــد ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي حــامــل 
اللقب الذي أخرجه من ربع النهائي 
بعد حصوله على ركلة جــزاء مثيرة 
لــلــجــدل فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع من 
لــقــاء الإيــــاب. وكـــان يــوفــنــتــوس الــذي 

2016 لكن في الكأس السوبر المحلية 
بالذات(.  يوفنتوس  على  فاز  عندما 
ــان »روســونــيــري« الـــذي استعان  وكـ
الثاني/ نوفمبر  أواخــر تشرين  منذ 
ــابــــق جـــيـــنـــارو  ــه الــــســ ــطــ بــــاعــــب وســ
غاتوزو لخلافة فينتشنزو مونتيلا، 
يوفنتوس  مــن  بالثأر  النفس  يمني 
ــي نـــهـــائـــي 2016  الــــــذي فـــــاز عــلــيــه فــ
بنتيجة 1ــ صفر بعد التمديد، والفوز 
بالكأس من أجل ضمان مشاركته في 
»يــوروبــا ليغ« المــوســم المقبل. وهــذه 

طموحات، بأي حال، قليلة وصغيرة، 
على فريق بحجم ميلان. والخسارة 
الكبيرة، تفتح السجال مجدداً، حول 
ــــدرب »الـــشـــرس« فـــي قــيــادة  أهــلــيــة المـ
ــريـــق، عــلــى رغــــم الــــــروح الــعــالــيــة  ــفـ الـ
الــتــي يتمتع بــهــا. فــقــد بـــدا واضــحــا، 
الكبير  اليوفي  تفوق  أمــس،  مــن  أول 
في  آخــذيــن  التكتيكية،  الناحية  مــن 

لا  فإنها  كبيرة،  النتيجة  كانت  وإن 
 ،

ً
تعني أن فوز يوفنتوس كان سهلا

ــارس الــصــغــيــر  ــ ــحــ ــ بـــحـــيـــث أخــــطــــأ الــ
الكبير خلال  مرتين، على رغــم تألقه 
ــاراة، وكـــــان الـــخـــطـــآن حــاســمــن.  ــ ــبـ ــ المـ
فــــي المــــــبــــــاراة، اســـتـــعـــاد يــوفــنــتــوس 
جـــهـــود مــهــاجــمــه الـــكـــرواتـــي مــاريــو 
ماندزوكيتش الذي تعافى من إصابة 
ــد انــتــر  فــــي كـــاحـــلـــه تـــعـــرض لـــهـــا ضــ
ميلان الشهر الماضي، فلعب أساسياً 
إلى جانب الأرجنتيني باولو ديبالا 
المقدمة، فيما جلس مواطن  في خط 
ــوايـــن عــلــى  ــغـ ــيـ ــو هـ ــزالــ ــونــ الأخــــيــــر غــ
السبع  الدقائق  الــبــدلاء حتى  مقاعد 
الأخــيــرة. واللافت أن وسائل الإعــام 
بــن ماندزوكيتش  تــربــط  الإيــطــالــيــة 
وميلان الصيف المقبل، وهي ستكون 
باتريك  إن  إذ  لمــيــان،  ممتازة  صفقة 
كروتوني لا يمكنه أن يكون مهاجماً 
ــفــــارق، وبـــــرأي كــثــيــريــن، لا  يــصــنــع الــ

يليق بحجم فريق كبير مثل ميلان.
اختفى كروتوني أمس. لكن بعد من 
المــــحــــاولات الــخــجــولــة لــيــوفــنــتــوس، 
اضــطــر بـــوفـــون إلـــى الــتــألــق مــجــدداً، 
كــرة أطلقها الإسباني  لكن في وجــه 
ســوســو مــن مــشــارف المنطقة، أو من 
كــــرة اخـــتـــبـــره فــيــهــا الـــتـــركـــي هــاكــان 

الاعتبار وجود »مفاتيح« كثيرة بين 
أليغري.  ماسيميليانو  المـــدرب  يــدي 
بـــخـــســـارتـــه فــــي الـــنـــهـــائـــي الـــــــــ14 فــي 
تاريخه، سيضطر ميلان إلى محاولة 
التمسك بمركزه السادس المؤهل إلى 
المسابقة القارية الثانية، وهو يتقدم 
حالياً بفارق 3 نقاط عن فيورنتينا 
الثامن )فوز يوفنتوس بالكأس منح 
الــدوري(  إلــى سابع  الثالثة  البطاقة 
المــوســم.  اخــتــتــام  على  مرحلتين  قبل 
وهــــذا طــمــوح لا يــرضــي الــجــمــاهــيــر 

اللومباردية العريضة.

بن عطية ينتفض!

من الناحية الفنية، يدين يوفنتوس 
الـــــــــــــذي تــــــــــوج بــــــالــــــكــــــأس الأخـــــــيـــــــرة 
عـــلـــى الأرجـــــــح مــــع حــــارســــه وقـــائـــده 
يعتزل  قد  كونه  بوفون  جانلويجي 
في نهاية الموسم، بفوزه الكبير، إلى 
المدافع المغربي مهدي بنعطية، الذي 
ســجــل ثــنــائــيــة فـــي مــــبــــاراة حسمها 
العجوز« في غضون  فريق »السيدة 
ــق بـــعـــد خــطــأيــن  ــ ــائـ ــ ــن 10 دقـ ــ أقــــــل مـ
مــيــان جانلويجي  لــحــارس  قــاتــلــن 
دوناروما، ثم اختتمها زميل الأخير 
المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش 
بهدف رابــع عن طريق الخطأ أيضاً. 

الــخــاصــة، أن ميلان  جــالــهــانــوغــلــو. 
ضغط عبر أجنحته، والمتابع يعرف 
أنهما ليسا جناحين في الأصــل، ما 
يـــدل عــلــى المــــأزق التكتيكي الـــذي ما 
لــم يكد ميلان  زال ميلان واقــعــا فيه. 
الثاني  الــهــدف  مــن صــدمــة  يستفيق 
حتى اهتزت شباكه بالثالث إثر خطأ 
فادح آخر لدوناروما الذي أفلت الكرة 
ماندزوكيتش،  رأسية سهلة من  إثر 
ثم ساهم المهاجم البديل كالينيتش 
بتعميق جراح فريقه من خلال إهداء 
يوفنتوس هدف رابــع بتحويله كرة 
ــة ركـــنـــيـــة فــــي شــبــاك  ــلـ قــــادمــــة مــــن ركـ
حــــارســــه. الـــخـــاصـــة، أن يــوفــنــتــوس 
ــان مـــيـــان  ــا كــــعــــادتــــه، وكــــــ ــويــ كــــــان قــ
ضعيفاً أكثر من المتوقع بكثير. وهذا 
الفريق،  فــي  جــديــا  تغييراً  يستدعي 
بــالمــنــافــســة  الـــفـــريـــق  وإلا، ســيــكــتــفــي 
ــي.  ــ عــلــى المــشــاركــة بـــالـــدوري الأوروبـ
ــذا كــثــيــر عــلــى مــشــجــعــي الــفــريــق  ــ وهـ
الـــعـــمـــاق. الــتــغــيــيــر يـــبـــدأ بــالــحــديــث 
عـــن مـــــدرب جــــــدّي، بـــرؤيـــة واضـــحـــة، 
العلى.  مــن  قسطه  غــاتــزوز  أداء  بعد 
أما أليغري، فلا يخفى على أحد أنه 
إلى لندن، لخلافة أرسين  في طريقه 

فنغر.
)الأخبار(

سيضطر ميلان إلى محاولة 

التمسك بمركزه السادس المؤهل 

إلى المسابقة القارية الثانية

اليوفي يحسم النهائي

لا جديد تحت الشمس 

في نتيجةٍ غير 

متوقعة، توج 

يوفنتوس بلقب 

مسابقة كأس إيطاليا 

للمرة الرابعة توالياً 

والـ13 في تاريخه، وذلك 

بفوزه الكبير الأربعاء في 

النهائي الـ18 له على 

غريمه ميلان 4 ــ صفر 

على الملعب الأولمبي 

في روما، الذي سيعود 

إليه آخر الجولات، من 

أجل محاولة حسم 

لقب الدوري أيضاً وإحراز 

الثنائية الرابعة توالياً. 

لا جديد في إيطاليا، 

اليوفي ما زال مهيمناً

رياضةرياضة

كأس إيطاليا

نصيحة روماريو 

!Sex الـ

وجه النجم السابق لهجوم المنتخب البرازيلي روماريو، نصائح 
لمواطنه الشاب غابريال جيزوس حول سبل النجاح في كأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 2018 فــي روســيــا. وكــمــا هــو مــعــروف عن 
مواطنه  عناية  لفت  إذ  »إشــكــالــيــة«،  كــانــت نصائحه  رومــاريــو، 
إلــى ضـــرورة الــتــركــيــز، تسجيل الأهــــداف، ومــمــارســة الجنس. 
وقــال روماريو أمــس: »مــارس ما يكفي من الجنس هي إحدى 
ــى مــحــاولــة  ــ ــة إل ــافـ الــنــصــائــح الـــتـــي أوجـــهـــهـــا )لـــجـــيـــزوس(، إضـ
الاســتــفــادة مــن أيــامــك قــدر الإمــكــان، وبالطبع التركيز فــي أيــام 

المباريات وخلالها«. وعرف عن روماريو حسه الفكاهي، كما أنه من أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب، وكان نجمه في مونديال 
1994 عندما أحرز السيليساو لقبه الرابع بعد انتظار دام 24 عاماً. وتسعى البرازيل في 2018 إلى إحراز لقبها السادس، بعدما 
توجت بلقب 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أحرز البالغ من العمر حالياً 52 سنة، لقب مونديال 1994 في الولايات 
المتحدة، حيث سجل خمسة أهداف واختير أفضل لاعب في البطولة، قبل أن يتم اختياره في نهاية العام نفسه أفضل لاعب في 

العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

الدوري الأسترالي 

حلم إنييستا؟

قــائــد برشلونة  لــاتــصــال بوكيل  كــرويــون  يخطط مــســؤولــون 
الإســبــانــي أنــدريــس إنييستا مــن أجــل حثه على الانــتــقــال إلى 
الـــــدوري الأســتــرالــي لــكــرة الـــقـــدم، بــحــســب مــا أشــــارت تــقــاريــر 
إعلامية، في ظل السعي لضم لاعب من الوزن الثقيل إلى البطولة 
التقارير  الياباني  نــادي »فيسل كوبي«  ذلــك، نفى  إلــى  المحلية. 
التي تحدثت عن تقديمه عرضاً لضم النجم الدولي )33 سنة(، 
النادي الكاتالوني الذي  والذي أعلن الشهر الماضي رحيله عن 
لــم يــعــرف غــيــره مــنــذ 22 عــامــا. وأوردت صحيفة »ســبــورت« 

إلى  الوسط، على رغم تكهنات أشــارت  الــدوري الأسترالي هو بمثابة »وجهة مفضلة« لنجم خط  أن  الإسبانية هذا الأسبوع 
اقتراب انضمامه إلى اليابان. كذلك، نفى »شونغكينغ ليفان« الصيني الثلاثاء تقارير عن انضمام إنييستا »كلاعب«، ما ترك 
الباب مفتوحا أمام احتمال شغله وظيفة مختلفة معه. وكان إنييستا قد أعلن أواخر نيسان/ أبريل أنه يخوض موسمه الأخير 
مع برشلونة، الفريق الذي بدأ مشواره معه عام 2001 مع فرق الصغار في طريق لإحراز مختلف الألقاب الممكنة وعددها 32، 

أبرزها 4 في دوري أبطال أوروبا )2006 و2009 و2011 و2015( و9 في الدوري الإسباني آخرها في الموسم الحالي.

فيرغوسون 

خارج العناية

ذكـــر نـــادي مانشستر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
الأربعاء أن مدربه السابق الاسكتلندي الأسطورة أليكس 
فيرغوسون الذي خضع لعملية إثر نزيف دماغي، خرج 
عــادي في  ويتعافى كمريض  المــركــزة،  العناية  مــن غرفة 
عبر  له  بيان  في  يونايتد  مانشستر  وكتب  المستشفى. 
تويتر: »السير أليكس لم يعد بحاجة إلى العناية المركزة 
وسيتابع تعافيه كمريض نزيل )في مستشفى سالفورد 
رويـــــال هــوســبــيــتــال(«. بــــــدوره، قــــال الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
التعافي من  السابق على  »إيجابي جداً« حيال قدرة مدربه  ناديه  إن  الأربعاء  الإنكليزي  مورينيو مدرب مانشستر يونايتد 
الجراحة التي خضع لها لايقاف نزيف في الدماغ. وذكرت الصحافة البريطانية أن المدرب التاريخي لفريق »الشياطين الحمر« 

استطاع الثلاثاء الجلوس والتحدث مع عائلته، مبدياً إشارات مشجعة لتعافيه.

داني الفيش 

الاصابة تهدد المنتخب

ــات فـــي مــاحــقــة المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي  ــابـ تــســتــمــر لــعــنــة الإصـ
الـــذي عــاش مشجعوه أوقــاتــا عصيبة فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
يــواجــهــون مرحلة  نــيــمــار، وهــم الآن  بسبب إصــابــة نجمهم 
الفرنسي  باريس ســان جرمان  أعلن  بعدما  انتظار جديدة 
إلى ثلاثة أسابيع على الأقل  ألفيش يحتاج  أن ظهيره دانــي 
الذي   2018 مونديال  انطلاق  على  يوماً   35 وقبل  للتعافي. 
تأمل البرازيل في إحراز لقبها السادس فيه وتعويض خيبة 
خروجها المذل على أرضها في 2014 أمام المنتخب الألماني 
)1-7( بغياب نيمار، يجد المنتخب البرازيلي نفسه أمام إمكانية السفر إلى روسيا من دون ألفيش البالغ من العمر 35 سنة، والذي 
يعد على رغم ذلك، أحد أفضل الذين يشغلون موقع الظهير الأيمن في العالم حالياً، وفي التاريخ. وكشف سان جرمان الأربعاء 
عبر موقعه الإلكتروني أن الفحوص التي خضع لها البرازيلي في ركبته اليمنى أظهرت وجود »تمزق في الرباط الصليبي الأمامي 
مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية )للرباط(«. ويتوجب على تيتي، المدرب البرازيلي،  اتخاذ قرار المخاطرة بضم ألفيش إلى 
للبرازيل في نهائيات روسيا ضد  الأولــى  المباراة  الآن وحتى  الكامل من  إمكانية تعافيه  التشكيلة من عدمه، لا سيما في ظل 

سويسرا في 17 حزيران/ يونيو، أي بعد 5 أسابيع ونصف أسبوع من الآن.

في إيطاليا تشير التقارير إلى أن أليغري في طريقه إلى أرسنال )أ.ف.ب(

أوفسايد
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قــرار الخامس من أيــار، على عقلانية القرار 
وانـــضـــبـــاطـــيـــة الـــتـــحـــيـــيـــد، وهـــــم يـــمـــارســـون 
الــدائــرة  ضمن  للمقاومة  المعلنة  عدائيتهم 
الــدائــرة  ضمن  أو  الطبيعية،  الديموقراطية 

الأمنية والاستراتيجية. 
فـــي  مــــــفــــــقــــــود  الــــــســــــيــــــاســــــي  الـــــــخـــــــطـــــــاب   )3
ــه الــــخــــطــــاب الـــطـــائـــفـــي  ــ لـــبـــنـــان ومــــســــتــــبــــدَل بـ
والشخصاني، وهذا الخلل يمنع قيام الدولة 
الحقوق  التي تشكل مبتدأ  الوطنية  والهوية 
يتحمل  فالإنسان  العامة،  المسؤولية  وشرعة 
مــســؤولــيــاتــه فــي نــطــاق مــشــاعــره الهوياتية، 
 في القطاع العام أو الخاص. 

ً
سواء كان عاملا

ــات الــطــائــفــيــة الــطــاغــيــة  ــويـ ــهـ ــــرى أن الـ ــذا، نـ ــ لــ
الفساد  العامة هــي أحــد أســبــاب  الهوية  على 
والإهـــمـــال الـــفـــردي والــجــمــاعــي. يــقــدم الــحــزب 
يتفادى  لكنه  واضــحــة،  ديــنــيــة  بــهــويــة  نفسه 
ــويـــات طــائــفــيــة،  بـــدقـــة الــــدخــــول فـــي صـــــراع هـ
الحرب  فــي  الفاعلة  مــن مشاركته  الــرغــم  على 
لــبِــسَــت الــلــون الــطــائــفــي منذ 

ُ
الــســوريــة الــتــي أ

البدايات وما قبلها، ويحافظ على لغة هادئة 
قد تكون حــادة وغير قابلة للنقاش، إلا أنها 
تحافظ على خيط ممدود مع غالبية القوى، 
ــبـــارة الـــتـــي لا تـــــؤدي إلــى  وإن مـــن حــيــث الـــعـ

التنازل عن المضمون. 
هذه اللغة التي تعطي للحزب هامش مناورة 
واســـعـــة وإمـــســـاك بــخــيــوط وفــــرص مــتــفــاوتــة 
ومتنوعة، ينبغي أن تشكل في النظرة الكلية 
 لــتــأمــل الــلــبــنــانــي فـــي إمــكــانــات وطـــن، 

ً
مـــوئـــا

الرغم من أن حجم الحزب وقدرته تثير  على 
مــخــاوف كــثــيــريــن، قــد يــتــأمــلــون يــومــا مــا في 
ويعيدون  ولغته،  بين حجمه  القائم  الــتــوازن 
ــر الــنــمــاذج  الــنــظــر فـــي حــجــم مــخــاوفــهــم، وآخــ
المـــاثـــلـــة أمـــامـــهـــم خـــطـــاب مـــا بــعــد الانـــتـــخـــاب، 
الــــذي قـــد يــوصــف بــالمــثــالــيــة لــشــدة واقــعــيــتــه 

وتواضعه، بالمقارنة مع الخطابات الأخرى. 
    4( عــقــانــيــة الــحــلــول لــلــمــشــكــات المــعــقــدة 
أســلــوب يــحــاول الــحــزب اعــتــمــاده، فهناك بين 
يدينا مشكلة موضوعية وحلول موضوعية، 
ــوائــــق  ــعــ ــي الــ ــ ــم نـــبـــحـــث ونـــــــتـــــــداول فــ ــ ومـــــــن ثــ

هادي قبيسي * 

ــلــــه المــحــلــيــن  ــلـــفـــاء حـــــزب الــ اتــــهــــم بـــعـــض حـ
قيادته باعتماد ضوابط مثالية في العديد 
مــن قــراراتــهــا الــتــي تــخــص الــشــأن الــداخــلــي، 
ــبـــرّرة  ــوابـــط غـــيـــر مـ مــعــتــبــريــن أن تـــلـــك الـــضـ
وتــشــكــل قــيــداً عــلــى تــحــرر الـــقـــرار ومــرونــتــه، 
وتــكــبّــل الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــدارة حــن يكون 
الظرف حرجاً أو القوى الضاغطة ذات وزن 
راجح. من جهة أخرى، يتفاوت النقديون في 
مقالتهم بين من يرى في هذه المثالية غطاءً 
على  يعمل  ومــن  مــشــروعــا سياسياً،  يخفي 
تفريغ الصورة المثالية من محتوياتها، إما 
من خلال الادعــاء النظري بأن المثالية حالة 
خــيــالــيــة غــيــر مــمــكــنــة، أو مــن خـــال التركيز 
 صــورة 

ّ
عــلــى الــعــثــرات وجعلها فــي مــصــاف

كــلــيــة، أو مـــن خـــال الاســتــنــاد إلـــى لحظات 
التأزم الداخلي والاحتكاك العنفي التي دفع 

إليها وصنعها بيده. 
مـــدارســـة المــســار الــتــاريــخــي تــخــرج بــنــا إلــى 
إحصاء بصمات وآثار في الواقع التاريخي 
ــا، الــــحــــرب  ــ ــرهـ ــ ــطـ ــ كـــــــان آخــــــرهــــــا، وربـــــمـــــا أخـ
ق الحزب إلى نيل أوسمة 

ِّ
السورية، حيث وف

مــــفــــردة فــــي مـــواجـــهـــة الــــغــــزو الــصــهــيــونــي 
ثابتتان  قــدمــاه  التكفيري.  الــغــزو  واستباق 
إذاً فــي مــيــدان الــواقــع، خصوصاً مــا يتعلق 
ــيــــة، لـــكـــن رزمـــــــة مــن  ــالــــصــــراعــــات الــــخــــارجــ بــ
ــــذت الــبــعــض إلــى  المـــواقـــف والـــســـيـــاســـات أخـ
ما  فــي  والــاواقــعــيــة  المثالية  استخدام نعت 

يخصّ سياسات الداخل. 
إلغاء  تعني  لا  المثالية  أن  على  أولًا  لنتفق 
ــذات الــســيــاســيــة، بـــل تــعــنــي الــتــوقــف عند  ــ الـ
التحفز والـــقـــدرة وكــبــح المــطــامــح بــمــا يتيح 
الــتــأنــي فـــي الــنــظــر إلـــى الـــوقـــائـــع، والمــثــالــيــة 
الــتــضــحــيــة دون طـــلـــب مـــقـــابـــل، ولا  تــعــنــي 
المقاومة.  العدو على  التآمر مع  تعني قبول 
ــيــــة لا تـــعـــنـــي عــــــدم وجــــــــود عـــوامـــل  ــالــ ــثــ والمــ
استخدام هذه  بل  التضحية،  مساعدة على 
الـــعـــوامـــل لــتــيــســيــر جـــهـــد الــتــضــحــيــة، بــــدلًا 
مــن اســتــخــدامــهــا فــي الــتــنــمّــر عــلــى الآخــريــن. 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والمــــثــــالــــيــــة لا تـــعـــنـــي عــــــدم الاسـ
مراعاة  تعني  ولكن  والــجــهــود،  التضحيات 
حـــقـــوق الآخــــريــــن وحــســاســيــتــهــم والــتــحــرك 
تحت سقف حفظ البيت الوطني. والمثالية لا 
تعني عدم التحالف مع من لديهم مشكلات 
المــاضــي، ولكن تعني عــدم التحالف مع  فــي 
مـــن لــيــس لــديــه اســتــعــداد للتخلي عـــن هــذا 
 نستفيد من عوامل 

ّ
الماضي. وهي لا تعني أل

القوة، بل تعني النظر إلى المصلحة العامة 
بـــالـــتـــوازي مـــع المــصــلــحــة الــخــاصــة. وهـــي لا 
تعني السكوت عــن كــل أخــطــاء الآخــريــن، بل 
تعني النظر إلى المصلحة العامة بالتوازي 
مــــع المـــصـــلـــحـــة الـــخـــاصـــة حــــن تــــنــــاول تــلــك 
للقيادة  الــتــصــدي  تـــرك  الأخـــطـــاء. ولا تعني 
الاجتماعية النموذجية، بل العدالة والمداراة 
في ذلــك السبيل. وهــي لا تعني عــدم وجود 
مبررات عقلانية لوقف الطموح عند الحدود 
الواقعية، ولكن تعني القدرة على الانضباط 
عــنــد تـــوافـــر الـــقـــدرة عــلــى ســحــق الــخــصــوم. 
والمـــثـــالـــيـــة أولًا وآخـــــــراً، هـــي امـــتـــاك ثــقــافــة 
عــمــومــيــة تــتــيــح لــلــجــمــاعــة أن تــتــحــمــل هــذه 
القهري  التفاوت  رغــم  والسياسات  المــواقــف 
بــن الــبــيــئــات والــشــخــصــيــات والــــرؤى داخــل 

الجماعة نفسها، بمنتميها ومؤيديها. 
الحزب  عليه  يسير  الــذي  العملي  البرنامج 
السياسي  لــأمــان  أســاســيــة  أولـــويـــة  يعطي 
التي لا مفرّ  المقدمة  يُعَدّ  الــذي  والاجتماعي 
تــقــدم أو تــطــور لأي بلد أو وطــن،  منها لأي 
وهو الشرط الضروري للوصول إلى مرحلة 
تــعــود فــيــهــا طــمــوحــات وأحـــــام بــنــاء دولـــة 
ممكناً،  أمـــراً  فعلية  معنوية  شخصية  ذات 
ــن خـــال  ــرط مــ ــشــ ــاول تــحــقــيــق هـــــذا الــ ــ ــــحـ ويـ
أهمها:  التحديات  من  لمجموعة  الاستجابة 
1( الأمـــــان الــــوجــــودي 2( حــيــاد الـــســـاح 3( 
 )5 الحلول  عقلانية   )4 السياسي  الخطاب 
نــمــوذج الــنــزاهــة 6( خــصــوصــيــة الــهــويــة 7( 

توازن الحلفاء والشركاء. 
1( الأمـــان الــوجــودي هــو شــرط بديهي لأي 
أمــان لمن  البشرية، فلا  الحياة  تطلع يخصّ 
ــحــتــرَم حــدودهــا 

ُ
لا وجـــود لــه، فــأي دولـــة لا ت

ــحــمــى ملكيتها على 
ُ
وت ــظ ســيــادتــهــا 

َ
ــحــف

ُ
وت

ــبـــث الـــــســـــؤال عــن  ثــــرواتــــهــــا، يـــبـــقـــى مــــن الـــعـ
أحـــوالـــهـــا الــتــفــصــيــلــيــة وحـــلـــول مــشــكــاتــهــا 
الـــجـــزئـــيـــة. يــتــولــى الـــحـــزب بــعــقــيــدة تــوجــب 
عــلــيــه الـــدفـــاع عــن الـــدولـــة بــمــا هــي مصلحة 
للإنسان وحق له، وبما له من قدرة وخبرة، 
إلى حد دفع البعض إلى السؤال عن مكانه 
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في النظام السياسي، إذ يمارس دور البديل 
أن  القومي، على  الأمــن  الدولتي في حراسة 
الــســلــوكــيــات والأدبــــيــــات المــعــتــمــدة حــاولــت 
قـــدر الإمــكــان تــوســيــع مــســاحــة المــشــاركــة مع 
ذلك  على  ينطوي  بما  الحكومية،  الأجــهــزة 
من تأثير متبادل قهري لا مفر منه، وحاولت 
كـــذلـــك تــضــيــيــق نـــطـــاق ولـــغـــة الــتــصــدي إلــى 
الـــحـــد الــــضــــروري، مـــع احـــتـــفـــاظ كـــل أجــهــزة 

الدولة بديناميتها المستقلة والمعتادة.
آلت سرديات انعدام الحاجة للحماية وعدم 
ــل كــلــفــة  ــ وجــــــود تـــهـــديـــد، ووجـــــــود بــــدائــــل أقـ
إلى  الــســام...(  الدولي، مفاوضات  )المجتمع 
إلى المخيلة  أقرب  التفكك والتلاشي، وغدت 
والــزمــن،  التجربة  دلالات  بفعل  الأســطــوريــة 
ونالت مقاربة المقاومة سمة الواقعية، التي 
تعترف بأن دورهــا المتسع ليس معتاداً في 
نــظــام الــــــدول، إلا أنــــه ســبــب لــبــقــاء الــحــدود 
والسيادة والثروات، فهو يتضخم في بعض 
الــدولــة،  اللحظات والمــســاحــات على حــســاب 

بهدف حماية وجودها. 
نـــــرى المـــثـــالـــيـــة هـــنـــا مــــن حـــيـــث قــــيــــام طـــرف 
بالدفاع عن الدولة، فيما يتولى كثيرون في 
مهاجمته،  في  والتطرف  استهدافه  الــداخــل 
بالدفاع  القيام  الواقعية في ضــرورة  ونــرى 
النفس، وفي  للدفاع عــن  الــدولــة كشرط  عــن 
المقاومة  بــن  الثنائية  الــعــاقــة  إدارة  كيفية 

والدولة، تحت شعار المعادلة الذهبية. 
    2( حياد السلاح في الداخل وعدم استخدامه 
وعدم التهديد بذلك هو العنصر الثاني في 
بناء الأمان السياسي والاجتماعي. صحيح 
أن كــل الأطــــراف تــأخــذ فــي الحسبان الــقــدرة 
العسكرية للحزب عند مقاربتها للعلاقة به، 
إلا أن ذلك أحد أسباب تجنيب البلاد الحرب 
الأهلية في ظل توازن قوى مكسور لمصلحة 
المـــقـــاومـــة بــشــكــل حـــاســـم، وإن كــــان الــبــعــض 
 للدولة، بمعنى تقييد حرية 

ً
يعتبره معطلا

الأطراف المختلفة في ممارسة لعبة الصراع، 
مــســتــدلــن بــتــجــربــة الــســابــع مــن أيـــار 2008، 
خدِم فيها السلاح بنحو استباقي 

ُ
التي است

وحــاســم ومــحــدود، إلا أنــه فــي النهاية أدى 
المـــوازيـــن والمــثــاقــيــل السياسية  إلـــى تــغــيــيــر 
المــــدى، ولـــم يُستخدَم  نــهــائــي وبــعــيــد  بنحو 
الـــســـاح بــمــا يــمــتــلــك مـــن فـــائـــض قــــــدرة، بل 
بط 

ُ
بنحو مــحــدود وموضعي ومــؤقــت، وض

ضــمــن نــطــاق مــنــع الــحــرب الأهــلــيــة وتــفــادي 
إليه  تدفع  كانت  الــذي  الجيش  مــع  الاقتتال 
قــــوى الــــداخــــل، فـــي حـــن أن الــفــائــض يكفي 
لــقــتــال إقــلــيــمــي يــمــتــد مــن الـــحـــدود الشرقية 
الصخر كما تبين لاحقاً، وقد  وحتى جــرف 
كان من المبررات لهذا الضبط تحييد الداخل 
ــراع المــســلــح كـــضـــرورة لــلــدفــاع عن  مـــن الـــصـ
الــدولــة مــن خــارجــهــا. وفــي النتيجة، يراهن 
دبر  من  الخصوم، حتى  فيهم  بمن  الجميع 

والمــتــطــلــبــات الــســيــاســيــة، فــا يُــلــغــى التصور 
المــوضــوعــي، بــل يــجــري الانــطــاق مــنــه. وثمة 
الـــقـــرارات الاستراتيجية  بـــأن  اعــتــقــاد واضـــح 
يُبدى  ولــذلــك  موضوعية،  أســس  على  مبنية 
الاســـتـــعـــداد لــلــنــقــاش والــبــحــث الــعــلــمــي حــول 
تــلــك الـــقـــرارات. يــنــاقــش الــبــعــض فــي عقلانية 
التفرد بالقرار العسكري والدخول في معارك 
مــصــيــريــة دون تــحــصــيــل الــتــوافــق الــداخــلــي، 
الـــبـــاد، في  ــرون فــي مصير  فيما يــنــاقــش آخــ
حال انتظار التوافق وعقلانية انتظار مماثل 
فــــي لـــحـــظـــات مـــصـــيـــريـــة. يــمــكــن الـــنـــقـــاش فــي 
المهم هنا  أن  إلا  تطبيقات ومــواقــف مختلفة، 
هــو إدخـــال المــقــاربــة الموضوعية إلــى الــتــداول 
الــســيــاســي والمــحــافــظــة عــلــيــهــا فـــي الــقــضــايــا 
والجدالات محل الخصام والاختلاف، كنقطة 
مــركــزيــة فـــي مــســار بــنــاء أي عــقــد اجــتــمــاعــي 
يــتــخــطــى الأزمـــــات الــبــنــيــويــة الــكــامــنــة فـــي أي 
مجتمع تــعــددي متجذر فــي نــزاعــاتــه. لا شك 
في أن تأثير هذه المقاربة محدود حتى الآن، 
ويــمــكــن بــعــض الــنــقــديــن وضــعــهــا فــي سياق 
استخدام المقاربة العقلانية لتبرير التموضع 
دائــرة  فــي  الأمــثــل  المقاربة  أنها  إلا  السياسي، 
ــيـــاســـي، وهـــــي مـــتـــاحـــة لــلــنــقــاش  المـــمـــكـــن الـــسـ
الــعــلــمــي والمــوضــوعــي حــن تــتــوافــر الــظــروف 

السياسية المناسبة. 
5( نـــمـــوذج الـــنـــزاهـــة الــســيــاســيــة الــــذي سعى 
الحزب إلى تقديم نفسه من خلاله كلفه البقاء 
خــــارج الـــدولـــة لأكــثــر مــن عــقــديــن مــن الــزمــان، 
انــتــهــت بــخــروج الــقــوات الــســوريــة، وبـــدء أول 
مــشــاركــة فــي الــحــكــومــة عــلــى مــســتــوى وزراء. 
لــيــس ثــمــة جــمــاعــة تــســتــطــيــع إغــــاق بيئتها 
ــرافـــات  إغـــاقـــا مــحــكــمــا ونــهــائــيــا أمـــــام الانـــحـ
الــفــرديــة، وحـــزب الــلــه ليس اســتــثــنــاءً فــي هذا 
أنه استثناء في انضباطه كجسم  إلا  المجال، 
ســيــاســي، وإحــجــامــه عــن اســتــغــال وتوظيف 
أنــه بذلك يحافظ  حجمه وتأثيره. لا شك في 
عــلــى جــســم المــقــاومــة نــقــيــا مــن أوبــئــة الــفــســاد 
المـــســـتـــشـــريـــة فــــي بـــنـــيـــة الـــــدولـــــة، لـــكـــنـــه يــقــدم 
تضحيات يصنفها البعض في خانة المثالية 
السياسية الــتــي تـــؤدي إلـــى حــيــازة الآخــريــن 
لــحــصــة المـــقـــاومـــة فـــي المـــؤســـســـات الــرســمــيــة. 
الـــنـــزاهـــة غــيــر المــطــلــقــة، الـــتـــي قــدمــهــا الــحــزب 
البعض  بنظر  تشوبها  والــتــي  تــجــربــتــه،  فــي 
واقــعــيــة الــتــحــالــف والــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون مع 
الجبنة  اقتسام  في  المنخرطة  الجهات  بعض 
بأن  للمستقبل،  نقطة ضوء  تشكل  الرسمية، 
رغم  عملياً،  ممكنة  النسبية،  حتى  الــنــزاهــة، 
المنافع  تــبــادل  تــعــارف مجتمع سياسي على 
أو احتكارها بالالتفاف على  القانون،  خــارج 

القانون والدهاء في تركيبه.  
يرى البعض أن امتلاك الموارد البديلة يساعد 
في ممارسة النزاهة السياسية، وهذا صحيح، 
غير أن »الواقعية السياسية« المتعارف عليها 

حزب الله بين المثالية والواقعية 

يرى البعض أن امتلاك 

الموارد البديلة يساعد

في ممارسة النزاهة 

السياسية

في عالم اليوم تساوي الانتهازية واستخدام 
المــــوارد المــتــوافــرة لتحصيل مــــوارد إضــافــيــة. 
وبالتأكيد يحصل الحزب في مقابل التخلي 
من  تــزيــد  وسياسية  شعبية  مصداقية  على 
ــه وتــأثــيــره، دون أن يــوظــف ذلـــك فــي نيل  وزنـ

المكاسب وإن بطرق خفية عن الجمهور. 
    6( خصوصية الهوية الدينية التي تشكل 
مــصــدر مــشــروعــيــة لــلــحــزب، وبــقــاؤهــا فاعلة 
فــي زمـــن الــعــولمــة وتــفــكــك الــهــويــات الــخــاصــة، 
لــم تــدفــع الــحــزب إلــى مــمــارســة الانــغــاق على 
الذات أو ردّ الفعل الرهابي تجاه الآخرين، بل 
يعتبرها  التي  الثقافية  معاييره  على  حافظ 
مرتكزاً لا غنى عنه للحفاظ على روح المقاوم، 
الـــخـــاصـــة حــتــى  بــيــئــتــه  فــــي  ــفـــرض  يـ دون أن 
تطبيق تلك المعايير، بل هو يشتغل من خلال 
تـــرويـــج فــكــرتــه بــالــوســائــل الاتـــصـــالـــيـــة، وقــد 
ممارسة  هــو  الترويج  هــذا  أن  البعض  اعتبر 
ــــود ســلــطــة  لــســلــطــة ديـــنـــيـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــار وجــ
الغربي،  المــعــيــار  فــي  سياسياً  تخلفاً  مماثلة 
ولكن القيمة الاستراتيجية التي تقدمها تلك 
الثقافة لا تقارن بما يعتبره البعض تضخماً 
لثقافة مختلفة، ونحتاج للتأمل في قيمة هذه 
الاجــتــمــاعــيــة والسياسية  الــثــقــافــة وفــائــدتــهــا 
 النظر 

ّ
وتحديد مستوى حرصنا عليها بغض

عن انتمائنا إليها، ونتعامل معها من منظار 
ــن الــتــفــكــك، كـــإرث  حــفــظ ثــقــافــة مــحــلــيــة فـــي زمـ
ــراث  ثــقــافــي ذي فـــوائـــد شــامــلــة وأســاســيــة وتـ
الــجــذور والانــتــمــاء. الجمع بــن ثقافة  يحفظ 
إليها  المنتمي  تدفع  الــرســوخ،  عميقة شديدة 
إلــى بــذل روحــه والــتــزام تعاليمها التفاصيل 
التواصل  وبين  الكليات،  في  كما  والجزئيات 
بالليبرالية  مــتــأثــرة  ثــقــافــات  مـــع  والمـــشـــاركـــة 
الترويج  التفكيكية بنسب متفاوتة، تخولها 
ــقـــيـــض الـــثـــقـــافـــي ضـــمـــن الـــشـــرائـــح  ــنـ لــــهــــذا الـ
المختلفة في بيئة المقاومة، هذه المرونة تقدم 
فكرة ممكنة لوطن يجمع ثقافات جذرية إلى 
 لمشكلة 

ً
ثقافات متكيفة مع بيئة العولمة، وحلا

إلـــى علمانية  الــلــجــوء  الــهــويــات دون  ــراع  صــ
ــيـــة.  ــى مـــســـخ الـــهـــويـــة الإســـامـ ــ ــلـــة، أو إلـ شـــامـ
الحركات  على  للتعميم  تصلح  المقاربة  هــذه 
الإسلامية في العالم العربي التعددي ثقافياً.

 
    7( الــــتــــوازن بـــن حــلــفــاء الإقــلــيــم وشــركــاء 
سنناقشها  التي  الأخيرة  النطقة  هي  الوطن 
هنا، وهي تحتل مساحة أساسية في الجدال 
الداخلي، حيث يعتبر الحزب أن حرية البلاد 
يستحيل  واقــتــصــاديــا  سياسياً  واستقلالها 
إقــلــيــمــيــن، في  تحققها دون حــضــانــة ودعــــم 
ــقــــوى الـــطـــامـــحـــة والــطــامــعــة  مـــقـــابـــل حـــجـــم الــ
بلبنان. فيما يرى الآخــرون أن الحزب يشكل 
تدعمه،  التي  الــقــوى  لنفوذ  جسر  رأس  بذلك 
بما يذكر بالجدال التاريخي القائم في لبنان، 
مع فارق أن تلك القوى الداعملة للمقاومة لم 
تنل حتى الآن أي مكاسب اقتصادية مباشرة 
وانــتــصــاراتــه  المتنامي  الــحــزب  لنفوذ  كثمرة 
المتتالية، رغم استفادتها الكبرى من المشاركة 
الـــفـــعـــالـــة لــحــلــيــفــهــا الــلــبــنــانــي فــــي صـــراعـــات 
ــيــــل  ــة مـــــع إســــرائــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـــنـــطـــقـــة وحــــســــم المـ
الأســاســيــة  الــضــابــطــة  أن  إلا  والــتــكــفــيــريــن، 
استثمار  هــي  الــحــزب  انــطــاقــة  منذ  الحاكمة 
استراتيجي للإنجازات في الحروب الدفاعية 
أو  المقاومة، دون أي توظيف  التي تخوضها 
مــكــاســب محلية فــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، على 
ــازات الإقــلــيــمــيــة تــضــعــف الــداعــمــن  أن الإنــــجــ
المناوئة  اللبنانية  المحلية  للقوى  الإقليميين 
ــال، وهــــذا مـــا يــغــذي  لــلــمــقــاومــة بــطــبــيــعــة الـــحـ
بالصراع  ارتباطه  ويــديــم  الداخلي  الانقسام 

الإقليمي. 
وبالنتيجة قدمَّ الحزب أولوية البقاء والدفاع 
عن الوجود على ضــرورات التوافق الداخلي، 
ــكــــان مـــن الآثــــار  مــــحــــاولًا الــتــخــفــيــف قــــدر الإمــ
الجانبية لتحالفاته الخارجية، دون أن ينجح 
البعض لهذه الإشكالية،  في تلافي استغلال 
الإقليمية  القوى  الناشئة من طبيعة موازين 

والدولية. 
فـــي الـــخـــاصـــة، إن المــثــالــيــة الـــتـــي يــتــهــم بها 
بــعــض الــحــلــفــاء والمـــؤيـــديـــن أداء الـــحـــزب هي 
في  منطوية  سياسية،  واقــعــيــة  الحقيقة  فــي 
ــامـــج بــعــيــد المـــــــدى، يـــرتـــكـــز عـــلـــى أســــاس  ــرنـ بـ
ــقـــومـــات  المــــســــاهــــمــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي بــــنــــاء مـ
ســيــاســيــة ونــفــس-اجــتــمــاعــيــة، تــفــتــح المــجــال 
التعددية، مــن خلال  الــدولــة  لتحسين ظــروف 
إرســـــــاء مــجــمــوعــة مــــن المــــبــــادئ الـــضـــروريـــة. 
الوحيد  المخرج  المنضبطة هي  التجربة  هــذه 
نضج  بانتظار  التاريخية،  اللبنانية  للأزمة 

المنافسين والخصوم وفهمهم لهذا النموذج.
* باحث لبناني

جوزف عبدالله *

الأب )وجيه( والابن  البعريني  ح 
ُّ

الإعــام عموماً مسألة ترش تناول 
ــيـــد( أحــدهــمــا ضـــد الآخــــر فـــي عــكــار بــمــنــطــق تــفــكــيــر سطحي  )ولـ
أبــيــه!«،  البعريني يضرب بيت  »ولــيــد  أبــيــه،  الابــن ضــد  وفضائحي: 
يّة،  مِّ

ُ
»الابن يدفن الأب سياسياً«. هذا النمط من التفكير ينطلق من أ

بل قل من سخافة الوعي السوسيولوجي للصحفي، وينتهي بنشر 
تسخيف الوعي السياسي عند القراء والعامة. ولا عجب في ذلك، ما 
دام قد تبيّ أن الوعي السياسي العملي لسياسي على سوية ثقافية 
الصحفي،  العقل  أدهــى من  والابــن(  الأب  )البعريني  جد متواضعة 
ومن عقل مرشحين على سوية علمية وسوسيولوجية، كما كانت 

الحال في »لائحة القرار لعكار« التي شارك فيها البعريني الأب.
الباحث الصحفي بواطن الأمــور،  التفكير تختفي عن عين  في هذا 
أي حقيقة محركاتها الاجتماعية والسياسية. وتظهر الأمور وكأن 
السياسة  فهم  مــا يجعل  فــي سياق سياسي  عائلية  مــأســاة  هناك 
على أنها »ما إلها رب«، ولا تخضع لقواعد، بدل البحث في مسببات 
الحدث السياسي. هذا مع العلم أن الوعي السياسي هو على الدوام، 
وخــصــوصــا فــي المــرحــلــة الــراهــنــة، مــيــدان المــعــركــة الأهـــم الــتــي على 

المفكرين والإعلاميين خوضها: معركة الأفكار.
فكيف نفهم مــســألــة تــرشــح الأب والابــــن، أحــدهــمــا »ضـــد« الآخـــر؟ 
موقع  مــن  المــركــزي،  بعصبها  البعريني،  عائلة  انــقــاب  معنى  ومــا 
نقيضاً  يبدو  موقع  إلــى  آذار(   8 للتحليل   

ً
تسهيلا )لنقل  سياسي 

)المستقبل، 14 آذار(؟ ونبادر هنا فوراً للقول إنه لا يوجد في هذا 
 لأبيه. بل هو مسار طبيعي في 

ّ
المسار فضيحة، ولا خيانة ابن عاق

، عملية انتقال طبيعية لقيادة عائلة البعريني من 
ً
سياق ثنائي: أولا

الأب إلى الابن )شرعية التوريث السياسي والزعامة(؛ ثانياً، التحول 
واتساع  الــحــادة،  الطائفية  المركزية  نحو  لبنان  في  العام  السياسي 

ة عكار في الحريرية السياسية.
ّ
اندراج برجوازية )رأسمالية( سن

بمرض  البعريني:  وليد  لمصلحة  السياسي  التوريث  شرعية   ،
ً
أولا

النائب السابق وجيه البعريني سعى إلى تهيئة ابنه البكر، وليد، إلى 
ما  وهــذا  للانتخابات.  وترشيحه  منذ بضع ســنــوات،  العائلة  قيادة 
عبّر عنه البعريني الأب في بيان له أمام وفود شعبية، »فوضت إليه 
أراد  ولكنه  قاعدة شعبية،  وأورثــتــه  والسياسة  التجارة  وليد(  )إلــى 
أن يختصر كل شيء ويحرق المراحل، الأمر الذي أدى إلى خلافات 
داخــل المــنــزل، وهــو مــا دفعني إلــى محاولة الإمــســاك بــالأمــور ومنع 
تضعضع العائلة...«. وعليه، تقدم الأب بترشيح نفسه لتهدئة الأمور 
الشاعر  البعريني  لكن وليد  العائلة والمحافظة على وحدتها.  داخل 
بأنه هو الوريث الشرعي والطبيعي، على اعتبار أن انتقال الرئاسة 
في العصبيات القرابية تكون من الأب إلى الابن الأكبر. وهذا ما كان 
يسعى إليه البعريني الأب، خصوصاً أن لوليد الدور الكبير في إدارة 
الاقتصاد والسياسة في العائلة وحراكها. وبما أنه يستند إلى حقه 
باعتباره وريثاً شرعياً، خصوصاً مع تفاقم مرض والده الذي بات 
في عجز عن ممارسة القيادة السياسية ومتطلباتها الجسدية في 

الحركة والتفاوض والنطق؛ وبما أن له مكانة كبيرة في العائلة من 
على  أقــدم  فإنه  العائلة،  داخــل  كبير  لزعامة جــب  خــال مصاهرته 
ولو  العائلة،  داخــل  عليه  المعترضين  مواجهة  على  وأصـــرّ  الترشح 
الــوالــد عــن مغالبته داخــل   على عجز 

ً
استمر والـــده مرشحاً، مــعــولا

عموم عائلة البعريني بالذات، وعلى أمل الحصول على رضاه لاحقاً. 
بغالبيتها،  جانبه  إلــى  ستقف  البعريني  عائلة  أن  لحسابه  كــذلــك 
وسترفض حصول شرخ كبير داخلها قد يؤدي إلى خسارة طرفي 

العائلة المقعد النيابي. وهذا ما حصل.
ة عكار في الحريرية السياسية:

ّ
ثانياً، المركزية الطائفية واندراج سن

قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 1975، كان لعكار استقلالية واسعة 
مسك به قيادات محلية عكارية معظمها من 

ُ
في القرار السياسي ت

ولكن  لبنان.  فــي  عــدداً  السنية  العائلات  أكبر  وهــي  المرعبي،  عائلة 
التحول العام في الاجتماع السياسي اللبناني، مع مطلع التسعينيات 
المحلية،  العائلية  السياسية  العصبيات  قــيــادات  وبانهيار  الماضية، 
وسقوط القوى التغييرية في ظل سلطة الوصاية السورية لمصلحة 
بــنــاء مــركــزيــة فــي تطييف الاجــتــمــاع الــســيــاســي بـــــإدارة وإشــــراف 
ذلك  كــل  والغربية،  العربية  المهاجر  مــن  الــوافــدة  المعولمة  الرأسمالية 
السنية:  للطائفة  المركزية  للقيادة  خاضعة  العكارية  القيادات  جعل 

الحريرية كقيادة للسنية السياسية.
دعــم ســوري  إلــى  واســتــنــاداً  الــذاتــيــة،  بقوتها  البعريني  عائلة  ت 

ّ
تمكن

النيابي منذ عــام 1991 )بالتعيين(  إلــى المجلس  الــوصــول  واضــح من 
النيابي  موقعها  عــلــى  محافظة  واســتــمــرت   ،)1992( بــالانــتــخــاب  ثــم 
الشهيد  أن  المــعــروف  ومــن  الــحــريــري.  الرئيس رفيق  حتى استشهاد 
في  الــدخــول  البعريني  على وجيه  استشهاده  قبيل  عــرض  الحريري 
محالفة انتخابية معه )2005(، وعُرض عليه أيضاً ترشيح ابنه وليد 
عام 2009، ولكنه رفض في المرتين. أدرك الرئيس سعد الحريري أن 
عائلة البعريني تشكل القوة الوحيدة الجدية غير التابعة له في عكار. 
نية الجماهيرية الوحيدة التي تمانع في وجهه. ولذلك  إنها الحالة السُّ
سعى إلى استيعابها والتواصل الاجتماعي معها، خصوصاً مع بروز 
وليد البعريني، والتلميح مرة والتصريح في أخرى بأن يكون البعريني 
لدى  عــزاء  مناسبتي  الحريري  أحمد  واغتنم  المستقبل.  لتيار  حليفاً 
كل  وبصحبته  للعائلة،  بــزيــارتــن  للقيام   )2015( البعريني  عــائــلــة 
نواب تيار المستقبل وكادرات التيار في عكار. بالطبع يندرج ذلك في 
سياسة تيار المستقبل باستيعاب أكبر قوة سُنية عكارية ممانعة له.

سيكون  السياسي  العائلة  مستقبل  أن  البعريني  أدرك  المــقــابــل،  فــي 
أفــضــل، وعــودتــهــا إلــى المجلس النيابي أضــمــن، بــانــدراجــهــا فــي تيار 
أن  وليد(  مع  )خاصة  العائلة  قيادة  أدركــت  كلية  وبعفوية  المستقبل. 
ى زمانه ولم يعد له فاعلية في المحافظة 

ّ
اصطفافها السياسي السابق ول

الطائفي في  التمركز  للعائلة. ففي جو من  السياسي  الحضور  على 
مع  تحالفها  على  المراهنة  القوى  من خسارة  وفــي جو  لبنان،  عموم 
سوريا المنهارة اليوم، وخسارة القوى المراهنة على تحالفها مع الثنائي 
الشيعي، وجدت قيادة العائلة مصلحتها السياسية في الانــدراج في 

السنية السياسية، أي الحريرية. وهذا ما حصل. 
لعكار«؟ صدرت  »القرار  البعريني حلفاءه في لائحة  هل خان وجيه 
»القرار  لائحة  في  حلفائه  بخيانة  الأب  البعريني  تتهم  جدية  مواقف 
لعكار«. وجاء اتهام مباشر في بيان بلسان أرقى مرشح في اللائحة، 
إميل عــبــود. فما قيمة الاتــهــام ومــا مــدى صوابيته وجـــوازه؟ اكتسح 
يعني  ولا  وأنصارها.  البعريني  عائلة  معظم جمهور  البعريني  وليد 
ــــده عــلــى شــركــائــه فــي الــائــحــة. ولــكــنــه قــد يعني عجزه  ذلـــك تــآمــر وال
ابنه  بسلوكه  يتحكم  بــات  الـــذي  العائلة  جمهور  تجيير  عــن  الفعلي 
وليد. فلائحة »القرار لعكار« كان يرأسها شخصان: مخايل الضاهر 
ممارسة  بمهمات  القيام  عن  جدياً  عاجزان  وهما  البعريني،  ووجيه 
المقبول  مــن  وليس  المنطقي  مــن  ليس  أن  عــن   

ً
انتخابية. فضلا حملة 

يخوض  أن  البعريني،  كوجيه  مــريــض،  رجــل  مــن  نطلب  أن  أخــاقــيــا 
المــعــروف فيه أن جمهور  فــي وقــت مــن  ولـــده،  انتخابية بوجه  معركة 
خاض معركة 

ُ
عائلة البعريني إلى جانبه. كذلك ليس من المنطقي أن ت

انتخابية في لائحة يرأسها مخايل الضاهر المريض جداً والغائب عن 
ئحة 

ّ
ساحة العمل الاجتماعي العادي منذ سنوات، والــذي لم يقدم لل

الــذي لم  البعريني  إلــى وجيه  غير 653 صوتاً. وكذلك الأمــر بالنسبة 
يستطع أن يقدم إلى اللائحة غير 665 صوتاً. 

ــقـــرار لــعــكــار« رفـــض مــشــاركــة  ــان المـــفـــروض بــأعــضــاء لائــحــة »الـ كـ
مخايل الضاهر في اللائحة. أما بالنسبة إلى وجيه البعريني، فكان 
على مشاركته،  التعويل  وعــدم  مطلقاً،  معه  التحالف  عــدم  المطلوب 
وعدم الضغط عليه من هنا وهناك، وتوفير نزاع نفسي لديه. كان 
المطلوب من أعضاء اللائحة، ولا سيما إميل عبود، احتساب مدى 
قدرة الرجل وهو في وضع صحي سيئ على تغليب التزامه الموقف 
بل  فحسب،  عاطفته،  على  ليس  حلفائه  مع  التضامني  السياسي 
النيابي في حال  المقعد  العائلة واحتمال خسارتها  وعلى مصلحة 
تشتيت أصواتها. وهذا ما لم يحصل، فجرى اتهام وجيه البعريني 

بالخيانة.
* أستاذ جامعي

البعريني نائباً في كتلة الحريري:

نية السياسية في عكار
ُّ

ع الس
ُّ

توس

البرنامج الذي يسير عليه الحزب يعطي أولوية للأمان السياسي والاجتماعي )هيثم الموسوي(

كان المفروض بأعضاء لائحة »القرار لعكار« رفض مشاركة مخايل الضاهر 

في اللائحة )مروان بو حيدر(

الجمعة  11  أيار  2018  العدد  3464 الجمعة  11  أيار  2018  العدد  3464



 بــمــشــروع الــجــر لــريّ 
ٌ
الــبــلــدة مشمولة

 
ّ
ــإن ــبــــاب )41 قـــريـــة وبــــلــــدة( فــ قـــــرى الــ
م 

ّ
إذ يتحت  ،

ً
طـــويـــا الــطــريــق ســيــكــون 

لــيــحــن   2019 عــــــام  ــتـــى  حـ الانــــتــــظــــار 
الــــــدراســــــة، وتـــدخـــل  فــــي  الـــبـــلـــدة  دور 
فـــي انـــتـــظـــارات لاحـــقـــة )لـــاعـــتـــمـــادات 
والــتــعــهــيــد والـــبـــدء بــالــتــنــفــيــذ... إلـــخ(. 
ولا  كبيرة،  ليست  الأهــالــي  طموحات 
ــت 

ّ
مــؤق ثــمّــة حــل  التنفيذ.  هــي صعبة 

يـــســـعـــون جــــاهــــديــــن لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
»دعم« الجهات الحكومية في تنفيذه، 
ومــفــاده تــبــرّع أحــد أبــنــاء البلدة ببئر 
عــلــى أن تــتــولــى الــجــهــات الــحــكــومــيّــة 
المــســائــل الــلــوجــســتــيّــة، بــــدءاً بــدراســة 
وضع المياه للتأكد من صلاحيتها، ثمّ 
ة وغــاطــســة. تعيش 

ّ
تــزويــدهــا بمضخ

المــنــطــقــة بــا كــهــربــاء فــي ظــل تخريب 
كــامــل الــبــنــى الــتــحــتــيّــة. بــحــث مجلس 
ــلـــدة عــــن حــــل لــلــمــشــكــلــة، وخــلــص  ــبـ الـ
ــة كــامــلــة لــلــحــصــول  ــ ــداد دراســ ــ إلــــى إعــ
شمسيّة(.  )طاقة  البديلة  الطاقة  على 
يفكّر في  آماله،  المجلس في  لا يغالي 
ب 

ّ
»حدود الممكن«. يقول الخلف »يتطل

الأمر تحمّس جهة ما لمنح قروض بلا 
الواحد  القرض  قيمة  للسكّان،  فوائد 
دولار(،   2300 ــوالـــى  )حـ لــيــرة  مــلــيــون 
وســيــكــون كــافــيــا لــتــزويــد مــنــزل واحــد 
بــمــنــظــومــة طـــاقـــة شــمــســيّــة كـــامـــلـــة«. 

بتركيب  المــقــتــرض  قــام  »إذا  ويضيف 
المــنــظــومــة، ستتاح لــه زراعـــة جــزء من 
أرضه وتأمين المياه لسقايتها. بزراعة 
دونـــــم واحـــــد ســـتـــدور عــجــلــة حــيــاتــه، 
ويسدّ القرض تدريجاً. لا نريدُ سمكاً، 
ــم الــصــيــد، نــريــدُ 

ّ
ولا نــحــتــاج الـــى تــعــل

الأهــالــي على  يــداً تمتدّ لتساعد  فقط 
ه 

ّ
لكن منطقيّاً،  الــطــرح  يــبــدو  الــعــمــل«. 

يــحــتــاج إلـــى مـــن يـــأخـــذه عــلــى محمل 
ــيّـــة، ولا  ــدّه مــصــلــحــة وطـــنـ ــعــ الـــجـــد ويــ
الواحد  الكهرباء  د 

ّ
مول ثمن  أن  سيّما 

ــقــــل عــن  ــــدام الـــــــديـــــــزل( لا يــ ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ )بـ
ثلاثمئة ألف ليرة، ولا يمكن تشغيله 
ســـوى ســـاعـــات مـــحـــدودة يــومــيّــا. في 
الـــراهـــن، يعتمد الأهـــالـــي على  الــوقــت 
ــيّـــة، بــنــتــائــجــهــا غــيــر  الـــــزراعـــــة الـــبـــعـــلـ
المــضــمــونــة. يــشــكّــل الـــزيـــتـــون حــوالــى 
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إحــــدى الـــغـــرف حــيــث تــجــمّــع عـــدد من 
الـــوجـــهـــاء. أريـــكـــة مــتــواضــعــة وأربــعــة 
مـــقـــاعـــد مـــتـــنـــوّعـــة الأشــــكــــال لا تــتــســع 
لـــجـــلـــوس الـــجـــمـــيـــع. يــبــتــســم الــخــلــف 
الأثاث  معتذراً. يشرح طريقة تجميع 
الأمــر   

ّ
أن بــرضــى  ويــؤكــد  )المستعمل(، 

يمارس  المستوصف  دام  ما  مهم  غير 
وظــيــفــتــه الــصــحــيّــة. »المـــكـــتـــب« نفسه 
سيكون مقرّاً يدير منه مجلس البلدة 
والقرارُ  مهدّم،  البلديّة  فمقرّ  مهماته، 
محسوم »آخر شي رح نفكر بترميمو 
ــرافــــق الأخــــرى   المــ

ّ
هـــــوّي الـــبـــلـــديـــة، كــــل

 
ّ
أهــمّ منه، وهــذا المكتب يكفي طالما أن

الأرض،  على  وجــودنــا  ب 
ّ
يتطل عملنا 

لا في المــقــرّات«. لا وجــود لشيء اسمه 
 الــقــيــام بــواجــبــات 

ّ
»بــوفــيــه« هــنــا، لــكــن

الــضــيــافــة حــتــمــيّ. وقـــت قصير يكفي 
لوصول القهوة من أقــرب منزل، فيما 
يقوم الوجهاء بتسديد التزاماتهم من 
التبرّعات لشراء سرادق كبير سيكون 
معدّاً لاستخدام كل عائلات البلدة في 
أفراحهم وأتراحهم. أمام غرفة المعاينة، 
 في 

ّ
عشرات الأمهات يحملن أطفالهن

من  جرعاتهم  على  الحصول  انتظار 
الــلــقــاحــات فــي إطــــار »حــمــلــة التلقيح 
الوطنيّة«. نسأل الطبيب عن الأمراض 
المكرّر تشخيصُها في البلدة فيجيب: 
وحيدة   

ً
إصــابــة  

ّ
أن نفهم  »لاشمانيا«. 

كانت قد سُجّلت قبل قرابة العام، ولم 
 لــتــجــاوب »مــديــريــة صحّة 

ً
تكن كــافــيــة

وقائيّة.  بحلول  المطالبات  مــع  حلب« 
الــيــوم، تــجــاوز عــدد الإصــابــات حاجز 
»مشكورة«!  المديريّة  فتجاوبت  المئة، 
»الحصى  حالات تشخيص الإصابة بـ
والـــرمـــل« فــي الــكــلــى والمــثــانــة مرتفعة 
أيضاً، بسبب اعتماد البلدة على مياه 

الآبار مصدراً وحيداً للشرب. 

لا ماء ولا كهرباء

ــان  ــمـ ــيّـ مـــشـــكـــلـــتـــان جــــوهــــريــــتــــان تـــخـ
عــلــى حــيــاة أبــنــاء مــــرّان: مــيــاه الــشــرب 
بعضهما  مرتبطتان  هما  والكهرباء. 
المياه  على  تعتمد  فالمنطقة  ببعض، 
الكهرباء  الى  الجوفية، وهــذه تحتاج 
 
ّ
ــم أن ــ لاســـتـــخـــراجـــهـــا مــــن الآبــــــــار. ورغــ

ان« وأهلها
ّ

بلدة »مر

ة
ّ
 سوري

ّ
 حب

ُ
حكاية

م قضية
ّ

طباعة ورقة »الخمسة آلاف« لا تفسد للتضخ

عشرات  من  واحــدة  كانت  الحرب،  قبل  لافتة.   
ً

حالة الشرقي(  حلب  )ريــف  ان 
ّ

مــر ل 
ّ

شك
ُ

ت

ها اليوم أكبر تجمع بشري تحت 
ّ
القرى والبلدات المهملة على طريق »حلب ــ الباب«. لكن

)حتى  لت 
ّ

شك قد  المزية  هذه  أن  يبدو  ولا  الباب!  منطقة  في  ة 
ّ

السوري الدولة  سيطرة 

الآن( جاذباً كافياً للالتفات الحكومي إلى البلدة وإيلائها الاهتمام الكافي

العائلة التي

ت« منطقة
َ

»أحي

يي »أغباني« دمشق
ْ

ح
ُ
محيي الدين... ي

كــــان مــحــمــد الــخــلــف وأفــــــراد أســـرتـــه أوّل الــعــائــديــن. 
العسكرية  العمليّة  أنباء  يراقبون  كانوا  نافذ  بصبر 
النزوح  مــن  لإنــهــاء ســنــوات  ويستعدّون  المنطقة،  فــي 
ا 

ّ
ــل. »تــانــي يـــوم بــعــد الــتــحــريــر مــن داعــــش كن

ّ
والــتــنــق

»ما  أحمد(. وتضيف  )أم  السيدة خزنة  تقول  هــون« 
تصير  تخيلنا  مــا  بحياتنا  مدنيين،  غيرنا  فــي  كــان 
مــرّان منطقة مقطوعة، كل يــوم أســأل حالي: يا ترى 
 كــانــت مــزروعــة في 

ٌ
ألــغــام كثيرة الــنــاس؟«.  بيرجعوا 

محيط المنزل وداخله، »آخــر لغم اكتشفناه من فترة 
زاويــة  إلــى  أحــمــد، مشيرة  أم  تقول  قصيرة هونيك«، 
من زوايا الفناء. أمضت الأسرة فترة عصيبة، حتى 
الليالي عن إيجاد شربة ماء  ها عجزت في إحــدى 

ّ
إن

حرارتها،  ومرتفعة  مريضة  »كانت  البنات.  لأصغر 
ومـــا بــاقــي بــالــبــيــت دمــعــة مــــي«. فــي الــصــبــاح، حــاول 
رب الأســرة جاهداً إقناع زوجته بنقلها هي وبناتها 
)إيناس، أميمة وأليسار( إلى منزل أحد الأقــارب في 
حلب للمكوث هناك فترة من الزمن، لكنّ الرفض كان 
قاطعاً »مستحيل كنا نقبل نتركو وحــدو«. في تلك 
الفترة، سرت شائعات كثيرة عن انعدام الأمان، »كان 
الرجوع، وطلعت إشاعات  الناس من  الهدف تخويف 
عــم يغتصبوا  والــعــســاكــر  يتقتلوا،  عــم  الــشــبــاب  إنـــو 
البنات والنسوان، وجودنا هون كان ضروري منشان 
الناس ترجع، كيف بدهم يرجعوا إذا ظنوا إنو عيلة 
أسابيع  بعد  أحمد.  أم  تقول  خايفة؟«  البلدية  رئيس 
ــدأت بــعــض الــعــائــات بــالــعــودة. الــيــوم  مــن الــوحــشــة، بـ
بعدما  المنطقة«  »أحيت  ها 

ّ
أن تصدّق  لا  الأســرة  تكاد 

ــرّان 5500 شــخــص من  قـــارب عـــدد الــعــائــديــن إلـــى مــ
الــســلــم. هــل أنت  صـــل 8000 كــانــوا يقطنونها زمــن 

ً
أ

راضٍ؟ نسأل الخلف، فيجيب »لسّة، في شغل كتير 
، ثمّ يقول »ما رح حسّ إني 

ً
لازم ينعمل«. يسرح قليلا

عملت اللي عليّ لترجع الكهربا، يوم اللي نكبس فيه 
زر وصول الكهربا لمرّان رح إستقيل«.

سورياسوريا

وجوه

أهل الشام

طلاب قرية برلهين يقضون فترة الاستراحة في باحة 

مت أسوارها بالكامل )الأخبار(
ّ

د
ُ

المدرسة التي ه

)تصميم

سنان عيسى(

صهيب عنجريني

ــز مـــديـــنـــة حــلــب  ــركــ ــــن مــ لــــانــــطــــاق مـ
إلــى مـــرّان، عليك المـــرور بحي »طريق 
الـــبـــاب« ومــعــايــنــة مــثــال »نــمــوذجــيّ« 
مــن أمــثــلــة الإهــمــال الــخــدمــي عــلــى كل 
الـــصّـــعـــد، لــيــحــافــظ الــحــي بــذلــك على 
وضعٍ مُزرٍ كان »يحظى« به إلى جوار 
عــشــرات الأحــيــاء »الــشــرقــيّــة« فــي زمن 
 
ً
 دروباً موحشة

ُ
السلم. تقطع السيارة

قليلة:  الحياة  رات 
ّ

الشرق، مؤش نحو 
الطريق  والمطاحن على هذا  المصانع 
الــــخــــدمــــة، لا حـــركـــة  تــــــــزال خــــــــارج  لا 
ــرى الــبــعــيــدة  ــقــ ســـيـــر نــشــطــة نـــحـــو الــ
عـــن الــطــريــق الـــعـــام أو مــنــهــا، ولــيــس 
من  إلا  خــاويــة  أراضٍ شاسعة  ســوى 
»كـــدمـــات« الـــحـــرب، وبــضــعــة حــواجــز 
متناثرة. تقترب السيارة من الوجهة 
المــقــصــودة. قــبــل الـــحـــرب، كــانــت بلدة 
تــكــاد »خريطة  مــجــرّد نقطة لا  ــرّان  مــ
الــتــنــمــيــة الــحــكــومــيــة« تــلــتــفــت إلــيــهــا، 
شــأنــهــا شـــأن مــئــات الــبــلــدات والــقــرى 
النيوليبرالي«  »الــهــوَس  أســهــم  الــتــي 
تهميشها  في  الجفاف  مع  بالتعاون 
أكــثــر فــأكــثــر. الــيــوم، تــحــوّلــت المنطقة 
إلـــى أكــبــر تــجــمّــع بــشــري مــســتــقــرّ في 
كــنــف الـــدولـــة الــســوريــة غــربــي مدينة 
القوى،  ع 

ّ
ها خرائط توز

ُ
الباب، تلحظ

 
ُ
ويزورها ضبّاط وجنرالات، ويحفظ

اســـمـــهـــا )بــــعــــض( المــــســــؤولــــن. تــتــبــع 
ــلــــدة، وهــي  لــبــلــدة مــــــرّان 32 قـــريـــة وبــ
تــتــوسّــط )تــقــريــبــا( المــســافــة بــن حلب 
والباب )17 كلم شرقيّ حلب، وحوالى 
 
ّ
15 كلم غربي الباب(، فيما تبعد كخط

نــظــر قــرابــة 11 كــلــم عــن »الــدغــلــبــاش« 
»درع  لسيطرة  خــاضــعــة  نقطة  أقـــرب 

الفرات«. 

ة في ضيافة المستوصف
ّ
البلدي

ــدأ جــــولــــتــــنــــا.  ــ ــبــ ــ ــــف نــ ــــوصـ ــتـ ــ ــــسـ ــن المـ ــ ــ مـ
ــنــــا قـــــــدوم المـــتـــعـــهّـــد  ــــادف وصــــولــ ــــصـ يـ
الـــورقـــيّـــة لتسليم  لإتـــمـــام الإجـــــــراءات 
المـــــقـــــرّ بــــعــــد انــــتــــهــــاء تــــرمــــيــــمــــه. أمـــــام 
الـــــبـــــاب يـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا رئــــيــــس مــجــلــس 
الــبــلــدة مــحــمّــد الــخــلــف، ويــقــودنــا إلــى 

ــهُ سنين الــحــرب، يجلس أبو 
ْ
ســت ــهــر قــوّّ

َ
بِــظ

الدين وسط غرفة حــارّة في  عبدو محيي 
ويطبع  القديمة،  دمشق  فــي  عــربــي،  منزل 
وتجهيزه  تطريزه  قبيل  الأغباني«  »رســم 
ــه إلـــى مــرحــلــة أخــــرى مــن مــراحــل  ــالـ وإرسـ

صناعته النادرة.
القماش، الذي  النوع من صناعة  يكادُ هذا 
كـــانـــت تــتــفــرّد بـــه دمـــشـــق، يــلــفــظ أنــفــاســه 
الأخــيــرة. فلم يعد أحــد يطلب ذاك القماش 
المختلفة،  الحرير  بــألــوان  والمــطــرّز  الأبيض 
العالم  الــســوريــة  العاصمة  أبــهــرت  أن  بعد 
بهذا الخليط بين الحرير والقطن والقماش، 

قبل أكثر من 150 عاماً.
أبــو عبدو )47 سنة( واحـــداً مــن آخر  يعدّ 

القماش،  من يقومون بطبع الأغباني على 
إن لم يكن آخرهم، بعد وفاة العديد منهم، 
وسفر آخرين، إذ افتقدت دمشق الأيادي 
التي كانت تغزل وتطبع وتصنع هذا النوع 

الفريد من المنتجات الدمشقية.
والأغـــبـــانـــي كــلــمــة تــركــيــة الأصـــــل، وتعني 
ـــصـــنـــع بــهــذه 

ُ
ــقـــمـــاش. وت الـــزخـــرفـــة عــلــى الـ

الـــحـــرفـــة يــــدويــــا »الـــفـــســـاتـــن والـــكـــابـــيـــات 
والعبي وشراويل القنباز والصدريات«.

يأمل أبو عبدو أن تعود الدماء إلى شرايين 
هــــذه الــصــنــعــة، بــعــد أن انــتــهــت الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، ويــقــول 
 »إذا عـــادت دومـــا إلـــى الأغــبــانــي، 

ً
مــتــفــائــا

يعود الأغباني إلى الحياة«.

ان المسافة 
ّ
ط مر

ّ
تتوس

بين حلب والباب وتتبع 

لها 32 قرية وبلدة

والحبوب  البلدة،  مزروعات  من   %70
ــقــدّر مساحة 

ُ
وت 20%، والخضر %10. 

الأراضي التي زرعت في العام الأخير 
 
ّ
بقرابة 90% من مجمل الأراضــي، لكن

ة 
ّ
الحصاد الذي بدأ أخيراً لا يعد بغل

بــل بخسارة مضمونة بسبب  وافــيــة، 
شحّ الأمطار في الشتاء المنصرم. 

راء« 
َ

اطلبوا العلم »ولو في الع

يــســتــحــق واقـــــــع الــتــعــلــيــم والمــــــــدارس 
إلــى   طــويــلــة. نشير 

ً
المنطقة وقــفــة فــي 

مــاحــظــة ســجّــلــنــاهــا فــي طريقنا إلــى 
ــرّان: »كـــان طـــاب المـــدرســـة فــي قرية  ــ مـ
في  الاستراحة  فترة  يقضون  برلهين 
بــاحــة المــدرســة الــتــي هُــدّمــت أســوارهــا 
بــالــكــامــل، راقــبــنــاهــم عشر دقــائــق ولم 
يتجاوز أحــدهــم الــســور الافــتــراضــي«. 
نسمع إجــابــات يــتــداخــل فيها الأســى 
بــالــفــخــر »فــــي قـــريـــة المـــديـــونـــة هُـــدّمـــت 
 الــعــمــلــيــة 

ّ
ــل، لــــكــــن ــامــ ــكــ ــالــ المــــــدرســــــة بــ

الــتــعــلــيــمــيّــة عـــــادت بــعــدمــا قـــــدّم أحــد 
ــتــا«. 

ّ
الــســكّــان مــنــزلــه لــيــكــون مــقــرّاً مــؤق

مـــدرســـة قـــريـــة ســـرجـــة مـــهـــدّمـــة أيــضــا 
الــطــاب دروســهــم فــي غرف  ى 

ّ
»ويتلق

اســمــنــتــيّــة صــغــيــرة )بـــلـــوكـــات( تابعة 
الزراعيّة«. ومن جديد  المشاريع  لأحد 
ــــي إلـــى  ــالـ ــ ــولًا يــطــمــح الأهـ ــلــ نــســمــع حــ
الـــقـــرى  بـــعـــض  تـــــــزوّد  تــحــقــيــقــهــا »أن 

نسرين زريق

طغى الحديث عن ورقة الـــ5000 ليرة على 
ــة.  ــواه مـــن مــعــطــيــات اقــتــصــاديّ ــ  مـــا سـ

ّ
ــل كــ

الكشف عن تشريعٍ مالي يتيح طباعة الفئة 
النقديّة الأكبر في تاريخ البلاد خلق توتراً 
لدى شرائح واسعة رأت في ذلك دلالة على 
 
ً
انــهــيــار مــالــي »مــحــتــمــل«، فهل الأمـــر فعلا

كذلك؟ 
ـــعـــدّ طــبــاعــة فــئــات نــقــديــة كــبــيــرة مــؤشــراً 

ُ
ت

لــــاســــتــــدلال عـــلـــى نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم فــي 
الاقتصاد المحلي. وبات معلوماً أنّ الحرب 

الــقــوة الــشــرائــيــة لليرة  أدّت إلـــى انــخــفــاض 
السوريّة بشكل كبير. التضخم الذي وصل 
ذروتــه مع المعارك المحيطة بالعاصمة، كان 
قائماً ومتسارع النمو بوتيرة تفوق بأشواط 
 
ً
عادة الإنتاجيّ.  الاقتصادي  النمو  تحسّن 

 في تــداول الأوراق 
ً
د التضخم زيــادة

ّ
ما يول

ستخدمة 
ُ
النقديّة، ويضاعف عدد الأوراق الم

ــراء الـــيـــومـــي، ما  ــشــ ــ فـــي عــمــلــيــات الــبــيــع وال
ــرورة حتمية لاخــتــصــار حجم  ــ يــخــلــق ضـ
متطلبات  لإنــجــاز  الــازمــة  النقدية  الأوراق 
الحياة اليوميّة، وبالتالي طباعة فئات نقديّة 
أكبر مــن المــوجــود )خــاصــة فــي ظــل انعدام 

على  تأسيساً  الإلكتروني(.  الدفع  وسائل 
ذلك يمكن القول إنّ إصدار ورقة نقديّة من 
فئة الخمسة آلاف ليس إجراءً مفاجئاً، ولا 
ع الحدوث، بل 

ّ
ر على انهيار متوق

ّ
هو مؤش

والانهيار  بالتضخم  اعــتــراف  ببساطة  هو 
ين. هذا النوع من الإجراءات النقديّة 

َ
الحاصل

الاحــتــيــاطــي  عــلــى حــجــم  ــدم دلالاتٍ  ــقـ يُـ لا 
المــركــزي، فــإصــدار فئات جــديــدة لا يتطلب 
الطباعة وفق احتياطي مستند يثبت قيمة 
الــحــال عــنــد الرغبة  العملة )خــافــا لمــا هــو 
بــطــبــاعــة وضــــخّ كــمــيــات إضــافــيّــة مـــن فئة 
التضخم مشكلة  موجودة سابقاً(.  نقدية 

رة، ولا يوجد »تضخم قصير الأمد«، 
ّ
متجذ

والبحث عن حلول مستدامة لن يكون أمراً 
بــدّ من  . ولا 

ً
ه ليس مستحيلا

ّ
يسيراً، ولكن

ــراءات  ــ الــتــفــكــيــر فـــي حــلــول بــعــيــدة عــبــر إجـ
مستقبليّة تؤثر في الأسعار جذريّاً )سواء 
حــــذف صـــفـــر، أو تــغــيــيــر ســعــر الـــصـــرف، 
ــزامـــن مــــع تحسين  ــتـ ــالـ ــوى ذلــــــك( وبـ ــ أو سـ
ــا الــكــســاد والانــكــمــاش  ــاج. أمـ ــتـ شــــروط الإنـ
)ينتهي  أســرع  فتمكن معالجتهما بشكل 
م(. ثمّة ضرورة 

ّ
الانكماش، ويستمر التضخ

 ولــيــس 
ً
ــا ــاجـ ــــرواتــــب )عـ مــلــحّــة لــتــحــســن ال

( لمواجهة الانكماش، إضافة إلى فتح 
ً
آجــا

أحوال الليرة

التي هُدمت مدارسها ببيوت مسبقة 
ــتــة«. 

ّ
مــؤق تعليم  مــقــارّ  تصلح  الصنع 

مــرّان وضعها مختلف،  مــدارس بلدة 
تــعــرّضــت إحـــداهـــا لأضــــرار مــحــدودة، 
ــي مــقــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيّــة لكل  وهــ
ــيّـــا، رغــــم حــاجــتــهــا  أبـــنـــاء الـــبـــلـــدة حـــالـ
تنتظرُ  فيما  كــثــيــرة،  تصليحات  إلــى 
التشطيبات  أعمال  الثانويّة  المدرسة 
الــنــهــائــيّــة لــوضــعــهــا فــي الــخــدمــة، أمــا 
ــرّان المــحــدثــة( فقد  الــثــالــثــة )مــدرســة مــ
تعرّضت لدمار هائل وسيكون عليها 
ــتــــحــــاق الـــطـــاب  ــار. نـــســـبـــة الــ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــدة. نــســمــع  ــ ــيّـ ــ فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى جـ
ــال مـــن أحــــد الــصــفــوف  ــفـ صــــــوات الأطـ

ً
أ

وهــــم يـــــــرددون الــــحــــروف الإنــكــلــيــزيّــة 
مدير  لنا  يــشــرح  فيما  معلمتهم،  مــع 
 لدى 

ّ
 نسبة الالــتــحــاق أقـــل

ّ
المــدرســة أن

طــاب المرحلة الــثــانــويّــة. يــؤكــد بفخر 
»الأهـــــــالـــــــي يــــرســــلــــون الأطــــــفــــــال إلــــى 
المــدرســة طــوعــيّــا، لا خــوفــا مــن قوانين 
إلـــزامـــيّـــة الــتــعــلــيــم«، ويــضــيــف »لــديــنــا 
نــقــص فــي الــكــادر الــتــدريــســي، ونــأمــل 
الدراسي  العام  في  النصاب  يكون  أن 
إلى  الحماسة  تصل   .»

ً
مكتملا المقبل 

ذروتــهــا حــن يتحدّث رئــيــس مجلس 
ــعـــرض المـــســـرحـــي الـــذي  ــن الـ الـــبـــلـــدة عـ
ــالًا بعيد  ــفـ ــتـ أنـــجـــزه أطـــفـــال مــــــرّان احـ
الجلاء، كانت مسرحيّة غنائيّة أشرف 
على إنجازها مخرجٌ من أبناء المنطقة 
ذو تجربة غنيّة وصاحب بصمة في 
مسرح الطفل في حلب اسمه محمود 
ــــش. تــبــدو دهــشــتــنــا غــيــر مــبــرّرة  درويـ
أن  مــا يجب  »هـــذا  فــي نظر مُضيفنا، 
يسمى وضعاً طبيعيّاً. على المستقبل 
أن يـــكـــون مــخــتــلــفــا وهـــــذا الــجــيــل هو 
يقول.  وسينجحون«  فشلنا  المفتاح، 
مدير  يخبرنا  الــصــورة،  تكتمل  وكــي 
 الأهالي تعاقدوا مع حافلة 

ّ
المدرسة أن

على نفقتهم، لتنقل الكادر التدريسي 
يوميّاً من حلب وإليها. 

ت من هنا
ّ
»الرايات السود« مر

ــوارات والأحـــــاديـــــث  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــي خــــــال الـ فـ
ــات  ــرايــ ــرُ »الــ ــ الـــجـــانـــبـــيّـــة، يــحــضــر ذكــ
ــــدة اعـــتـــقـــلـــتـــه  ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــــســـــــــود«. أبـــــــــو عـ
ده 

َ
جل أحمد  وأبــو  النصرة«،  »جبهة 

»داعـــــش«، عــبــد الــلــه أقــيــم عليه »حــدّ 
جُلد  الجماعة«، ومحمّد  تــرك صــاة 
 نساء عائلته لم يلتزمن 

ّ
»تعزيراً« لأن

كثيرة  قصص  الشرعي«.  »اللباس  بـ
روى، وتبدو اليوم الشاهد الوحيد 

ُ
ت

البلدة  على  هيمن  الــتــطــرّف   
ّ
أن على 

سنواتٍ عدّة تناقص في خلالها عدد 
الـــســـكـــان تـــدريـــجـــا. دفـــعـــات مــتــتــالــيــة 
من النزوح الجماعي، حــالات هروب 
لـــعـــائـــات بــــن فــــرصــــة وأخـــــــــرى. »لا 
يــخــلــو الأمــــر مـــن نــســبــة تـــورّطـــت في 
نــســبــة ضئيلة  لكنها  مــعــهــم،  الــعــمــل 
ــدّاً« يــؤكــد الــوجــهــاء. مــع انسحاب  جــ
»داعش« من البلدة )قبل عام وثلاثة 
ــر(، خــلــت الـــبـــلـــدة مـــن المــدنــيــن  ــهــ أشــ
بشكل كامل، »العدد القليل اللي كان 
رضيان فيهن وباقي معهن هرب لما 

هربوا« يقول أحد الوجهاء.
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أبــواب القروض السكنية لمواجهة أكبر 
وهو  الشعبية«  »الــســيــولــة  يلتهم  غـــول 
بــدل الإيــجــار. إن توجيه الكتلة النقدية 
 من 

ً
نحو تسديد أقــســاط سكنية بــدلا

توجيهها نــحــو تــســديــد إيـــجـــارات هو 
ما يثبت رأس المال الجديد لدى الفئات 
الشعبية )وهي الغالبيّة( التي تضررت 
من الحرب ولم تتورط بتجارة الحروب. 
إنّ عــدم إصـــدار فئات نقدية أكبر من 
الموجودة لا ينفي وجود أزمة تضخميّة، 
وإصدارُها اعتراف بالأزمة وواحد من 
نتائجها، والاعتراف بوجود مشكلةٍ ما 

 
ٌ
 من الاستمرار ببيع الوهم( شرط

ً
)بدلا

لازمٌ من شروط إيجاد الحلول. علاوة 
على ما تــقــدّم، ثمّة حاجة ملحّة لخلق 
نـــوع مـــن الــثــقــة مـــع الــشــرائــح الشعبيّة 
لجدية  الإدراك  بمزيد من  وتحصينها 
الموقف وحجم المشكلات الاقتصاديّة، 
تخفيف  لــوجــوب  التنبيه  إلـــى  إضــافــة 
الاســتــهــاك الــعــاقــر وتــرشــيــد الإنــفــاق، 
ــي تـــاريـــخ  ــداداً لأهـــــم مـــرحـــلـــة فــ ــعــ ــتــ اســ
»مرحلة  الحديث:  الاقتصادي  سوريا 
إعادة الإعمار السوريّة«، شاغلة الدنيا 

وحديث الشركات العالمية.

يجب إعادة القروض 

 بدل 
ّ

لمواجهة نمو

الإيجار الذي يلتهم 

»السيولة الشعبية«

الأراضي المزروعة

مروية

بعل

ُ
سبات

غير المستثمرة

دمشق

اللاذقيةحماةحمصحلبوريفها

الرقةطرطوسدير الزورالحسكةإدلب

القنيطرةدرعاالسويداء

5731
1004

3036

1691

واقع الأراضي القابلة للزراعة في سوريا

الوحدة: ألف هكتار

ً ّ
كانت «المجموعة الإحصائية» محجوبة 

ّ
بموجب توصيات «اللجنة الاقتصادية». 

في ٢٦ آذار الماضي سمحت اللجنة بنشرها

ُ
ونشرت قبل أيام
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ــاراثـــون  مـــع انــتــهــاء الـــيـــوم الأول مـــن المـ
المنتسبين  باقتراع  العراقي  الانتخابي 
ــل الـــبـــاد  ــــى الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، تـــدخـ إلـ
صباح اليوم في »صمت انتخابي«، في 
ظل تشديد »المفوضية العليا المستقلة 
ــلـــى ضــــــــرورة الــــتــــزام  لـــانـــتـــخـــابـــات« عـ
الأحـــزاب والمــرشــحــن بــه. وقـــال الناطق 
ــة«، كــريــم  ــيــ ــفــــوضــ الـــرســـمـــي بــــاســــم »المــ
التميمي، إن »على الأحــزاب السياسية 
والمرشحين الالتزام بالصمت الإعلامي 
المفوضية، والــذي سيبدأ  الــذي حددته 
ــة الــــســــابــــعــــة مـــــن صـــبـــاح  ــاعــ ــســ عــــنــــد الــ
أربــع وعشرين ساعة  قبل  أي  الجمعة، 
من بــدء يــوم الاقــتــراع، والــذي سينطلق 
في الساعة السابعة من صباح السبت 
ــاف الــتــمــيــمــي أن »هــــذا  ــ ــ ــبـــل«. وأضـ المـــقـ
الـــتـــوقـــيـــت جـــــاء وفـــــق نـــظـــام الــحــمــات 
على   ،2018 لسنة   11 الرقم  الانتخابية 
الرادعة  الإجـــراءات  المفوضية  أن تتخذ 
بــحــق مــن يــخــالــف الــنــظــام مــن الأحـــزاب 
والمرشحين«، مشيراً إلى أن »العقوبة قد 
الحزب  المصادقة من  إلــى سحب  تصل 
ــن المـــشـــاركـــة  ــــح، وحــــرمــــانــــه مــ ــــرشـ أو المـ
فــي الانــتــخــابــات أو إلــغــاء نــتــائــجــه في 

التصويت«. 
وقبيل بدء سريان »الصمت الانتخابي«، 
المتنافسة  الــقــوى والــكــيــانــات  ســارعــت 
)وخـــصـــوصـــا مــنــهــا ائــتــافــا »الــنــصــر« 

و»دولــة القانون«( إلى توجيه »ندائها 
 
ً
ــر« لـــجـــمـــهـــورهـــا، مـــســـتـــعـــرضـــة ــ ــيــ ــ الأخــ

الماضية،  السنوات  طــوال  »إنجازاتها« 
في وقت دعا فيه رئيس الوزراء، حيدر 
باسم  المتحدث  عبر  ناخبيه،  العبادي، 
ماً  مُقدِّ قائمته،  انتخاب  إلــى  »النصر«، 
»الدولة  إلى  العراقيين  بإيصال  وعــوداً 
ــنـــشـــودة«. بــــــدوره، أكــــد الأمــــن الــعــام  المـ
ــوزراء، مــهــدي الــعــاق، إتمام  ــ الـ لمجلس 
مختلف العمليات اللوجستية والفنية 
»يــوم الاقــتــراع الــعــام«، لافتاً  المرتبطة بـــ
المفوضية  مــع  تعمل  »الحكومة  أن  إلــى 
المــســتــقــلــة عــلــى تــأمــن كـــل مـــا يــلــزم من 
تــســهــيــات تــتــيــح لــلــنــاخــب حـــق الإدلاء 
سيما  ولا  مـــتـــاعـــب،  أي  دون  بــصــوتــه 

ضمان حق التصويت للنازحين«. 
وقد مرّ اليوم الانتخابي الأول بهدوء، 
حيث أعلن رئيس »الإدارة الانتخابية«، 
ــدران، أمـــس، »عـــدم تسجيل  ــبـ ريـــاض الـ
ــرق«، مــعــتــبــراً أن الــعــمــلــيــة كــانــت  ــ أي خـ
ولم  عالية،  بانسيابية  وتمت  »ناجحة 
ــجّـــل خــــروقــــات كـــبـــيـــرة«، مــوضــحــا  ـــسـ

ُ
ت

النتائج  الاقـــتـــراع ســتــرســل  »مـــراكـــز  أن 
ــيـــس، وســـتـــتـــم عــمــلــيــة  ــرئـ ــــى المــــركــــز الـ إلـ

الإعــــان عــنــهــا بــعــد انــتــهــاء التصويت 
ــقــــبــــل«. لـــكـــن وســـائـــل  ــام الـــســـبـــت المــ ــعــ الــ
إعلام محلية عدة تحدثت عن تسجيل 
»عدم وجود قوائم  مخالفات بسيطة كـ

للناخبين في بعض مراكز الاقتراع«.
ــظــهــا عـــن إعـــان 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــف

نسبة المشاركة في »الاقتراع الخاص«، 
إلا أن »المفوضية« أعلنت أن أعلى نسبة 
الديوانية  محافظة  سجلتها  مشاركة 
مــحــافــظــة  ــلـــت  ــجّـ سـ حــــن  فــــي   ،)%89(
بــــغــــداد/ الـــكـــرخ أدنـــــى نــســبــة مــشــاركــة 
ــيـــة  ــراقـ ــعـ الـ ــات  ــظــ ــافــ ــحــ المــ أمـــــــا   .)%61(
الأخــــــرى، فــقــد ســجّــلــت الــنــســب الآتـــيـــة: 

ميسان 89%، ديالى 83%، واسط %85، 
صـــاح   ،%66 ــبـــصـــرة  الـ  ،%82 المـــثـــنـــى 
الـــرصـــافـــة %68،  ــداد/  ــغـ بـ الـــديـــن %65، 
نــيــنــوى   ،%87 كــــربــــاء   ،%83 الـــنـــجـــف 
73%، ذي قار 83%، بابل 77%، الأنبار 
66%. وهي نسب عالية إلى حدّ ما، قد 
تــنــســحــب عــلــى المــشــاركــة الــشــعــبــيــة في 
أن مختلف  العام، وخصوصاً  الاقتراع 
 على المشاركة 

ّ
القوى السياسية تحض

الفاعلة في التصويت. 
في سياق منفصل، حــدّد زعيم »التيار 
ــــدري«، مــقــتــدى الــــصــــدر، شــروطــا  ــــصـ الـ
لإنهاء الخلاف مع زعيم »ائتلاف دولة 
ــانــــون«، نــــــوري المـــالـــكـــي، مــشــتــرِطــا  الــــقــ
»موافقة أهالي الموصل والأنبار، وباقي 
ــاب،  ــ المــنــاطــق المــغــتــصــبــة مـــن قــبــل الإرهـ
ــهــــداء ســبــايــكــر  ــالــــي شــ ــى أهــ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
والـــــصـــــقـــــاويـــــة وغــــــيــــــرهــــــم«، مـــتـــابـــعـــا 
ــدِم عــلــى ذلـــك مــا لــم تتمّ  ــ قـ

ُ
»)أنـــنـــي( لــن أ

إعــادة الحقوق العامة، وأمــوال الشعب 
م الــجــمــيــع بــمــن فيهم  المــنــهــوبــة، ويُـــقـــدَّ
الرأس إلى محاكمة عادلة تعيد حقوق 

المواطنين«.
)الأخبار(

تحاول الــدول الأوروبــيــة، لا سيما 
ــــاق  ــفـ ــ الــــثــــاثــــي المــــــشــــــارك فـــــي الاتـ
الــــنــــووي، إظـــهـــار حــــرص مـــن نــوع 
خــاص على عــدم انهيار مــا تبقى 
من الاتفاق النووي الإيــرانــي. وإن 
كـــان إبــــداء هـــذا التمسك بــالاتــفــاق 
ــفـــاظ عــلــى  ــلـــحـ جــــــــاداً وحـــقـــيـــقـــيـــا لـ
المــــصــــالــــح الـــتـــجـــاريـــة الأوروبـــــيـــــة 
الــــرئــــيــــس  إدارة  فــــــــإن  دة،  المـــــــــهـــــــــدَّ
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، توسع 
ضــغــوطــهــا غــيــر عــابــئــة بــالمــوقــف 

الأوروبي.
ــيـــركـــي  الأمـ ــراث  ــ ــتــ ــ الاكــ ــدم  ــ عــ ذروة 
ــواقـــف الــــشــــركــــاء الأوروبـــــيـــــن،  ــمـ بـ
الأميركي  للسفير  تغريدة  لتها 

ّ
مث

ــشـــارد  ــــي ألمــــانــــيــــا، ريـــتـ الــــجــــديــــد فـ
غـــريـــنـــيـــل، قـــــال فـــيـــهـــا: »كـــمـــا كــتــب 
)الــــرئــــيــــس( دونــــالــــد تــــرامــــب، فـــإن 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة تــســتــهــدف 
الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة لــاقــتــصــاد 
الإيــــرانــــي. يــنــبــغــي عــلــى الــشــركــات 
الألمــانــيــة الــفــاعــلــة فــي إيــــران وقــف 
أنشطتها فوراً«. التغريدة حظيت 
ألمانيا،  في  النطاق  واســع  بتفاعل 
وتــســبّــبــت فـــي تـــذمـــر الــبــعــض من 
»الإملاءات الأميركية«، فيما تهرّب 
الألمانية  الحكومة  باسم  المتحدث 

من التعليق عليها. 
خطورة تصريحات غرينيل تكمن 

ــــاق الـــنـــووي  ــفـ ــ فــــي أن مــصــيــر الاتـ
ســيــكــون مــرهــونــا بجملة عــوامــل، 
ــذه الـــشـــركـــات فــي  ــ ــاء هـ ــقـ ــمّـــهـــا بـ أهـ
ـــي بــيــع 

َ
إيـــــــــران، إلـــــى جــــانــــب عـــامـــل

الـــنـــفـــط والــــتــــعــــامــــات المـــصـــرفـــيـــة. 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  وإذا كــانــت 
واضــحــة فــي ضــرب هــذه المصالح 
ــة جـــمـــعـــاء، فــــإن الــتــعــامــل  ــيـ ــرانـ الإيـ
الأوروبي مع الموقف سيحتاج إلى 
صياغة شبكة أمان عملية وجدية، 

ــران، أولــــى مهماتها  ــ إيــ كــمــا تــطــالــب 
إيران  مع  التجاري  التبادل  تحصين 

قانونياً.
أميركياً، توضح كل المواقف السابقة 
أن الانسحاب  لقرار ترامب  واللاحقة 

لت محافظة 
ّ

سج

الديوانية أعلى نسبة 

مشاركة بلغت %89

الإجراءات الأميركية 

ستضع الجميع أمام 

تحديات أكبر من 

القدرات الأوروبية

إتمام »الاقتراع الخاص« في العراق:

 عالية
ٌ

ب
َ

هدوء أمني... ونِس

»النووي« واستحقاق الضغوط الأميــركية: أوروبا عاجزة

ف السعودية »إغراءاتها« للأميركيين بتعويض الانسحاب من »النووي« )أرشيف(
ّ
ع أن تكث

ّ
توق

ُ
ي

أبدت السعودية استعدادها 

 الفجوة المتوقعة 
ّ

لسد

في الإنتاج النفطي

على قلب رجلٍ واحد بدت السعودية 
ــيـــل فـــي تــفــاعــلــهــمــا مـــع قـــرار  وإســـرائـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفــ ــ الانــــســــحــــاب مـــــن الاتــ
الإيراني. انسحابٌ من شأنه تقصير 
المسافة أكثر فأكثر بين الرياض وتل 
أبــيــب، ودعــــم جــهــود »دفــــع المــصــالــح 
المتطرفة  الـــدول  ومــواجــهــة  المشتركة 
ــة الـــتـــي تعمل  ــيـ ــابـ والمــنــظــمــات الإرهـ
ــران« عــلــى حـــدّ تعبير  ــ بــإيــعــاز مــن إيـ
السفير الإسرائيلي في مصر، ديفيد 
الصهيوني،  الدبلوماسي  غوفرين. 
الــذي كان يتحدث من القاهرة حيث 
أقيم الثلاثاء الماضي احتفال بذكرى 
ــاد  ــ ــان الاحـــــــتـــــــال، أشــ ــ ــيـ ــ ــيــــس كـ ــأســ تــ
»انــضــمــام ولــــي الــعــهــد الــســعــودي  بـــ
)محمد بن سلمان( إلى هذه الرؤية« 
التي لن يؤدي قرار ترامب الأخير إلا 
ى سريعاً 

ّ
إلى تعزيزها. وهو ما تجل

فــي تــصــريــح قــد يــكــون غــيــر مسبوق 
أدلــــت بــــه، أمــــس، الــحــكــومــة الأصــغــر 

فــي الــخــلــيــج، لــم يــفــارق فــي شـــيء ما 
نون.

َ
يجاهر به حلفاء إسرائيل المعل

الخليجية،  المــواقــف  مسار  أن  صحيح 
الأشهر  طيلة  والإعــامــيــة،  السياسية 
الماضية، كان يصبّ في الاتجاه نفسه: 
دعـــم الــتــقــارب مــع إســرائــيــل، إلا أن ما 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي،  ــ أعـــلـــنـــه وزيــ
خالد بن أحمد آل خليفة، يُعدّ تجاوزاً 
فـــاضـــحـــا يــمــكــن الـــتـــأســـيـــس عــلــيــه فــي 
اســتــشــراف الــعــاقــة بــن مَـــن جمعهتم 
ــق آل 

ّ
المــحــنــة خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة. عــل

خليفة عــلــى الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة 
ـــ الخميس  عــلــى ســوريــا لــيــل الأربـــعـــاء ـ
ت بالوضع 

ّ
بالقول: »طالما أن إيران أخل

الــدول  واستباحت  المنطقة،  في  القائم 
لأي  يحق  فإنه  بقواتها وصواريخها، 
ــة فـــي المــنــطــقــة، ومــنــهــا إســرائــيــل،  ــ دولـ
بتدمير مصادر  نفسها  عــن  تــدافــع  أن 
الـــخـــطـــر«. مــوقــف ســـافـــرٌ يــشــي بــــأن ما 
بـــعـــد نـــســـف »خـــطـــة الـــعـــمـــل المــشــتــركــة 
الــشــامــلــة« مــن قبل إدارة تــرامــب فصل 
 مــــن الـــتـــعـــاون 

ً
ــثـــر وضــــوحــــا وجــــــــرأة أكـ

الإسرائيلي ــ الخليجي، الذي يستهدف 
في نهاية المطاف »توقيع اتفاقية سلام 
ــفـــرغ لمـــواجـــهـــة المـــشـــروع  ــتـ شـــامـــلـــة، والـ
الإيراني في المنطقة«، بحسب ما باتت 
تــدعــو إلــيــه صــراحــة المــنــابــر الإعــامــيــة 
ــت قــد  ــانــ  كــ

ٌ
ــة. وهــــــي دعـــــــــوة ــوديــ ــعــ ــســ الــ

تــتــالــت المــــؤشــــرات إلــيــهــا مــنــذ مـــا قبل 
ــر  ــ ــا أواخـ ــهــ  ذروتــ

ً
ــب، بـــالـــغـــة ــرامــ ــرار تــ ــ قــ

شــهــر نــيــســان/ أبــريــل المــاضــي، عندما 
الإلكترونية  »إيـــاف«  صحيفة  نشرت 
ــن  ــع وزيــــــر الأمــ ــة مـــقـــابـــلـــة مــ ــعـــوديـ الـــسـ
الإســرائــيــلــي، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، هــدّد 
إسرائيل »ستضرب طهران،  بأن  فيها 
وســتــدمــر كـــل مـــوقـــع عــســكــري إيـــرانـــي 
كان  مهما  في سورية،  إسرائيل  يهدّد 

الثمن«.
بناءً على تلك المعطيات، يمكن القول إن 
ما سمّاه وزير الاتصالات الإسرائيلي 
أيوب قرا »الدعم التاريخي لإسرائيل«، 
الخارجية  وزيـــر  تغريدة  على  تعليقاً 
ز إلى حدّ كبير، مع 

ّ
البحريني، سيتعز

انـــدفـــاع الــســعــوديــة ومــلــحــقــاتــهــا نحو 

التحريض  فــي  فاعلية  أكــثــر  دور  أداء 
على إيـــران وإيــذائــهــا، جنباً إلــى جنب 
ــيــــب، بـــالاســـتـــفـــادة مــــن الأجــــــواء  ــل أبــ تــ
أولى   

ّ
ترامب. ولعل قــرار  أشاعها  التي 

إلــى  الـــريـــاض  الــتــي ســتــســعــى  الأوراق 
تفعيلها في ساحة المواجهة هي ورقة 
إنتاج   توقعات بهبوط 

ّ
النفط، في ظل

ــتـــراوح بـــن 300  إيـــــران الــنــفــطــي بــمــا يـ
ألف برميل ومليون برميل يومياً. هذا 
مــا قــالــه صــراحــة، أول مــن أمـــس، وزيــر 
الفالح، ليعود  الطاقة السعودي خالد 
المحللون الاقتصاديون ويؤكدوه أمس 
بــقــولــهــم إن »الــســعــوديــة ربــمــا تتمكن 
من البدء بزيادة إنتاجها النفطي، في 
وقت أضحت فيه أسعار النفط مرتفعة 
للسعوديين  يوفر  »ذلــك  وإن  بالفعل«، 
ــوال لـــدعـــم بــرنــامــجــهــم  ــ ــ ــزيـــداً مـــن الأمـ مـ
العجز«،  يتقلص  بينما  الاستثماري، 
إليه كبيرة المحللين  بحسب ما ذهبت 
الاقــــتــــصــــاديــــن لــــــدى بـــنـــك أبــــــو ظــبــي 
توقعت  التي  مالك،  مونيكا  التجاري، 
السعودية  النفطية  ــرادات  ــ الإيـ ارتــفــاع 
بما يتراوح بين سبعة وتسعة في المئة 
إليه  الــذي كانت ستصل  المستوى  عن 

من دون قرار ترامب.
هـــــذا الانـــــدفـــــاع الــــســــعــــودي نـــحـــو ســـدّ 
النفطي  الإنــتــاج  فــي  المتوقعة  الفجوة 
الــعــالمــي، ســيــرافــقــه عــلــى الأرجــــح عــزف 
متجدد ومكثف من قبل الرياض على 
نــغــمــة »ســـبـــاق الــتــســلــح« فـــي المــنــطــقــة، 
بــهــدف تصعيد الــضــغــوط على إيـــران. 
وهــــو مـــا ســـــارع إلـــيـــه وزيـــــر خــارجــيــة 
المــمــلــكــة، عـــادل الــجــبــيــر، مــبــاشــرة عقب 
ــن وثــيــقــة  ــرامــــب انـــســـحـــابـــه مــ إعــــــان تــ
فيينا، عندما أعاد لازمة أميره، محمد 

حازت  »إذا  بأنه  بتهديده  سلمان،  بن 
ــة، فـــســـنـــبـــذل كــل  ــ ــوويـ ــ إيــــــــران قــــــــدرات نـ
مـــا بــوســعــنــا لــلــقــيــام بــالــشــيء نــفــســه«. 
من  عليه  الإلحاح  سيتصاحب  تهديدٌ 
الآن فصاعداً مع تكثيف عمل اللوبيات 
ــقـــيـــادة  ــة فـــــي واشــــنــــطــــن، بـ ــعــــوديــ الــــســ
سفير المملكة هناك، خالد بن سلمان، 
ــواء المــعــاديــة لإيـــران  ــ عــلــى تــزخــيــم الأجـ
والــدفــع نــحــو تــشــديــد الــخــنــاق عليها، 
بقدرة  فيه  مبالغ  اعــتــقــاد  تأثير  تحت 
المملكة على تغيير المعادلات. وقد كان 
شــقــيــق ولــــي الــعــهــد، خـــالـــد، واثـــقـــا من 
ذلك بوضوح عندما شدّد، في معرض 
أن »أيّ  قــرار ترامب، على  تعليقه على 
اتـــفـــاق مـــع إيـــــران فـــي المــســتــقــبــل يجب 
أن يــتــضــمــن بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي، 
ودعــمــهــا المـــالـــي والــعــســكــري المــتــزايــد 
داً القول إن  للإرهاب والطائفية«، مُجدِّ
ع عام 2015 »يدفعنا نحو 

ّ
الاتفاق الموق

كارثة«.
»الكارثة« المفترضة التي يجهد خليفة 
»تلافيها«، سيوازي  بندر بن سلطان لـ
الاشتغال بشأنها الدفع نحو المصادقة 
على اتفاق نووي مع الولايات المتحدة 
يُــنــتــظــر أن تـــتـــمّ إحـــالـــة مـــســـودتـــه إلــى 
الكونغرس بحلول منتصف حزيران/ 
ع 

ّ
يُتوق الإطـــار،  هــذا  فــي  المقبل.  يونيو 

إغراء  السعودية محاولاتها  ف 
ّ
تكث أن 

شــريــكــا  بــالــحــلــول  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
إيــــران، بإمكانه تعويض   

ّ
نــوويــا مــحــل

الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــــن الانـــســـحـــاب 
ــا. مــــــحــــــاولات قــد  ــنـ ــيـ مـــــن اتــــفــــاقــــيــــة فـــيـ
ــن غـــيـــر تــــأثــــيــــرات عــمــلــيــة،  ــ  مـ

ّ
ــل ــظــ لا تــ

ــات أمـــيـــركـــيـــة،  ــركــ ــل اجـــتـــهـــاد شــ ــي ظــ فــ
فـــي مــقــدمــهــا »ويـــســـتـــنـــغـــهـــاوس«، في 
في  الــنــووي  الاستثمار  مجال  اقتحام 
الــســعــوديــة، والــــذي يُــرتــقــب أن تصدر 
فيه  للعمل  ــلــة  المــؤهَّ بــالــشــركــات  قائمة 
خــال الــعــام الــجــاري. لــكــن، تبقى أمــام 
السعودية عقبات عــدة، تبدأ من مزاج 
أمــيــركــي عــــام غــيــر مـــتـــودّد إلــيــهــا، ولا 
تــنــتــهــي بـــالـــشـــروط الــتــي ســيــقــيّــد بها 
الــكــونــغــرس أيّ اتــفــاق مــن هـــذا الــنــوع، 
بما لا يمكن الرئيس الأميركي تجاوزه.
)الأخبار(

ر« إيران
ْ

ــس
َ

السعودية بعد قرار ترامب: يداً بيد إسرائيل... حتى »ك

العراقالحدث

ينسحب الهدوء الذي ساد 

»الاقتراع الخاص«، على 

»الصمت الانتخابي« الذي 

يدخله العراق صباح اليوم. 

 مشاركة عالية شهدتها 
ُ

نسبة

ظ 
ّ

انتخابات أمس، مع تحف

»مفوضية الانتخابات« على 

إعلان النتائج حتى تتزامن مع 

إعلان نتائج »الاقتراع العام«، 

غداً السبت   

تنبئ المواقف الخليجية التي صدرت في أعقاب قرار دونالد 

ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، بأن التقارب الذي بدأ منذ أشهر 

بين دول الخليج وإسرائيل سيشهد مزيداً من الازدهار، بفعل اندفاع 

 
ٌ

كل من الطرفين إلى أداء دور أكبر في التحريض على إيران. دور

ستجتهد السعودية في تأديته على المستويات كافة، بدءاً من 

 بالمجال النووي
ً

المجال النفطي، وليس انتهاء

أعلنت وزارة الخزانة 

الأميركية فرض 

عقوبات جديدة ضد 

إيران. ومن المتوقع أن 

تتواصل إلى مستوى 

حكِم فيه الأميركيون 
ُ

ي

« على 
ً

الا
ّ

حصاراً »فع

طهران. وسط 

هذه الأجواء، يظهر 

الموقف الأوروبي 

عاجزاً عن تقديم 

ى 
ّ

شبكة أمان لما تبق

 
ً

من الاتفاق، فضلا

عن تقديم ما يلزم 

من ضمانات للشركات 

والتبادلات المالية

واحد من المقترعين في محافظة بغداد أمس )أ ف ب(

أكدت ميركل، في اتصال مع روحاني، حرص ألمانيا على الاستمرار في الاتفاق )أ ف ب(

ــــن الاتـــــفـــــاق يـــنـــصـــبّ عـــلـــى إطـــبـــاق  مـ
الحصار الاقتصادي ضد إيران. ومن 
الصعب على ما يبدو فرملة التوجّه 
أوروبياً، وتوفير واشنطن  الأميركي 
لتحقيق  الغربيين  حلفائها  مصالح 
ــزانـــة  الـــخـ وزارة  فــبــحــســب  هــــدفــــهــــا. 
المتعلقة  الــعــقــوبــات  فـــإن  الأمــيــركــيــة، 
بقطاعات الطاقة والسيارات والمالية 
الإيرانية سيعاد فرضها في غضون 
مـــا بـــن ثــاثــة إلـــى ســتــة أشـــهـــر. وقــد 
كان وزير الخزانة، ستيف منوتشين، 
واضــحــا فــي إعــانــه إلــغــاء تــصــاريــح 
لبيع  و»إيــربــاص«  »بوينغ«  شركتي 
طــائــرات الــركــاب المدنية لإيـــران، وهو 
مليار   38 مــقــدارهــا  يطيح صفقة  مــا 

دولار.
ولــم تتأخر وزارة الــخــزانــة فــي إقــرار 
المــزيــد مــن العقوبات ضــد إيـــران كما 
ــــض، إذ فـــرضـــت،  ــيـ ــ ــبـــيـــت الأبـ ــد الـ ــ وعــ
أمـــــس، إجـــــــراءات جـــديـــدة ضـــد ثــاثــة 
اتهمهتم  أشـــخـــاص  وســـتـــة  كــيــانــات 
»فــيــلــق الـــقـــدس الــتــابــع  بـــالارتـــبـــاط بـــ
للحرس الــثــوري«. وأشـــارت الـــوزارة، 
ــان، إلـــــى أن مــعــاقــبــة الأفــــــراد  ــيــ فــــي بــ
ــاءت  الــســتــة والـــكـــيـــانـــات الـــثـــاثـــة »جــ
التي  الأميركية  التشريعات  بموجب 
الإرهــابــيــن  خـــاص  بشكل  تستهدف 
الـــدولـــيـــن المــشــتــبــه فــيــهــم والــنــشــاط 

المالي الإيراني«.

الأخــطــر فــي مــواجــهــة هــذه الضغوط 
ــــون تــقــديــم  الأمـــيـــركـــيـــة يــتــمــثــل فــــي كـ
قد  للإيرانيين  ضمانات  الأوروبــيــن 
لا يكون كافياً للتأثير على الشركات 
ــالـــح مــع  ــا مـــصـ ــهـ ــديـ ــتــــي لـ الــــكــــبــــرى الــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ تــقــول شــركــات 
و»سيمنس«  سيترون«  »بيجو  مثل 
إنها »تتابع الوضع عن كثب«. حتى 
إن العملاق الفرنسي، »توتال«، التي 
تجري معاملاتها بالدولار الأميركي، 
وتــســتــثــمــر مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات في 
ــات أمــــيــــركــــيــــة، تـــعـــتـــبـــر أن  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
بــارس  فــي مــشــروع حقل  استمرارها 
الاتــفــاق.  الــغــازي يعتمد على مصير 
وبذلك، فإن الأسابيع المقبلة قد تحمل 
ــــ ولــــو قــدم  انـــهـــيـــاراً عــمــلــيــا لـــاتـــفـــاق ـ
ــ  الأوروبــيــون ما يكفي من ضمانات 
في حال قررت هذه الشركات الالتزام 
مصالحها،  لحفظ  الأميركي  بالقرار 

وهو القرار المرجّح للكثير منها.
هــكــذا، تــبــدو مهمة الأوروبـــيـــن أكثر 
ــرامـــب، لــكــن ذلــك  تــعــقــيــداً بــعــد قــــرار تـ
لــم يمنع هــؤلاء مــن متابعة المساعي 
والاتــصــالات لبلورة خــطــوات تحفظ 
فــي موسكو  الاتــفــاق. وعقب اجتماع 
مع وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، قال وزير الخارجية الألماني 
هــايــكــو مــــاس إن »مــــن المـــهـــم مــعــرفــة 
الـــقـــواعـــد المــتــعــلــقــة بــمــا يــطــلــق عليه 

ذلك  يعنيه  مــا  أي  الــثــانــوي،  التأثير 
بالنسبة إلــى أعــمــال شــركــة أوروبــيــة 
فــي أمــيــركــا إذا اســتــمــرت الــشــركــة في 
الــتــعــامــل مـــع إيــــــــران«. ومــــن جــانــبــه، 
رأى لافـــروف أن »مــن المــهــم ألا تــؤدي 
جـــــديـــــدة ســتــفــرضــهــا  ــات  ــوبــ ــقــ عــ أي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى إيــــــران إلــى 
ــاق«. وإلـــى جــانــب تأكيد  ــفـ نــســف الاتـ
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا ميركل 
للرئيس الإيراني حسن روحاني، في 
اتــصــال هــاتــفــي، حـــرص ألمــانــيــا على 
موقف  سُجّل  الاتفاق،  في  الاستمرار 
متقدم لوزير المالية الفرنسي، بورنو 
ــأن الـــنـــيـــات الأوروبــــيــــة  ــر، بـــشـ ــيـ لــــو مـ
لمــقــاومــة الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، حيث 

 ،»
ً
ــأ ــطــ ــرامــــب كـــــان »خــ قـــــال إن قــــــرار تــ

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ مــــشــــدداً عـــلـــى أن الـ
»الشرطي  نفسها  تعتبر  لا  أن  يجب 

الاقتصادي« للعالم.
يبقى أنه، حتى وإن نجح الأوروبيون 
فـــــي حــــمــــايــــة مـــصـــالـــحـــهـــم وابــــتــــكــــار 
وســـائـــل لــالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات، 
فإن الإجــراءات الأميركية المتصاعدة 
ضــــد إيــــــــران ســتــضــع الـــجـــمـــيـــع أمــــام 
تحديات أكبر من القدرات الأوروبية، 
المــالــيــة  بــالــنــفــط والــتــعــامــات  تتعلق 
ــامـــــات المـــصـــرفـــيـــة،  ــ ــعـ ــ بــــــالــــــدولار والمـ
ــذاتـــي لــلــشــركــات  ــرار الـ ــقـ  عـــن الـ

ً
فــضــا

ل مصالحها 
ّ

التي ستفض الأوروبــيــة 
ــع الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وهـــــــو مــا  ــ مــ
ــام لــحــرس  ــعـ ــه نـــائـــب الـــقـــائـــد الـ ــحـ رجّـ
ــثــــورة الإيــــرانــــيــــة، الـــجـــنـــرال حسين  الــ
ســـامـــي، أمـــــس، وفــــق مـــا نــقــلــتــه عنه 
ــة لــأنــبــاء،  ــيـ ــرانـ ــارس« الإيـ ــ ــ ــة »فـ ــالـ وكـ
الــــدول الأوروبــيــة  إذ رأى ســامــي أن 
»عـــاجـــزة عــن إنــقــاذ الاتـــفـــاق«، وأنــهــا 
»لا تستطيع التحرك بشكل مستقل«. 
ــداء  ــ ــرانــــي إن »أعـ ــال الـــجـــنـــرال الإيــ ــ وقـ
إيران لا يسعون للمواجهة العسكرية. 
يريدون الضغط على بلادنا بالعزلة 
الاقــتــصــاديــة... المــقــاومــة هــي السبيل 
الوحيد لمواجهة هؤلاء الأعداء وليس 

الدبلوماسية«.
)الأخبار(
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أدى الزعيم السياسي الماليزي المخضرم مهاتير 
رئاسة  لتولي  الدستورية  اليمين  أمس،  محمد، 
والمفاجئ  الساحق  فوزه  إثر  البلاد  في  الوزراء 
أمس.  أول من  قد جرت  التي كانت  بالانتخابات 
وأدى  للمالاي،  التقليدي  الزي  مهاتير  وارتدى 
وقال  الوطني.  القصر  في  الملك  بحضور  اليمين 
أثناء أداء اليمين: »أنا مهاتير محمد، وبعد انتخابي 
بكل  مهماتي  أتولى  بأن  أقسم  للوزراء  رئيساً 

قوايَ وأن أكون وفياً لماليزيا وأصون الدستور«.
)أ ف ب(

ــد الــنــهــضــة« تــعــقــيــداً،  تــــزداد أزمــــة »سـ
فيما يبحث النظام المصري عن تعزيز 
ــة إثــيــوبــيــا  ــهـ ــقـــي لمـــواجـ ــريـ تـــحـــالـــف أفـ
ــأتــــي بــعــد  والـــــــســـــــودان، فــــي خــــطــــوة تــ
ــن الــقــاهــرة مـــن تــاعــب الــخــرطــوم 

ّ
تــيــق

ــيــــة. فــمــلــف  بـــهـــا خـــــال الـــفـــتـــرة المــــاضــ
أزمــــة »الــنــهــضــة« بـــات الــقــضــيــة الــتــي 
المصرية  الــدولــة  أجهزة  جميع  تشغل 
خـــــال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، وهـــــو مــلــف 
ــوزارة الــخــارجــيــة  ــ ــ ــم يــعــد مــرتــبــطــا بـ لـ
ــدّ إلـــى  ــتــ ــرات فـــحـــســـب، بــــل امــ ــابــ ــخــ والمــ
ــتــــي تــعــكــف  ــاقــــي أجــــهــــزة الـــــدولـــــة الــ بــ
آراء خـــبـــراء  عـــلـــى دراســـــــة ومـــراجـــعـــة 
ــقـــن بــــصــــورة غــيــر  ــابـ ومــــســــؤولــــن سـ
مسبوقة في الوقت الحالي، استعداداً 
 الفشل 

ّ
لــطــرح جميع الــبــدائــل، فــي ظــل

المــتــوقــع لــاجــتــمــاع »الــتــســاعــي« الــذي 
تستضيفه العاصمة الإثيوبية أديس 
أبــابــا، الاســبــوع المــقــبــل، لــــوزراء المــيــاه 
مصر  مخابرات  ومديري  والخارجية 

والسودان وإثيوبيا.
ــم  ــد دعـ ــــى حـــشـ ــاتــــت أقـــــــرب إلــ ــر بــ مـــصـ
ت الإثيوبي 

ّ
أفريقي في مواجهة التعن

الـــســـودانـــي الــــذي لـــم يـــبـــدّد حــتــى الآن 

ــيــــرات  ــأثــ ــتــ ــرة مـــــن الــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ مـــــخـــــاوف الـ
مياه  عــلــى  الــنــهــضــة«  »ســد  لـــ السلبية 

النيل، خلال الفترة المقبلة.
حــتــى الآن، تــرفــض مــصــر الــبــدء بملء 
بــحــيــرة »الـــســـد« الــتــي اكــتــمــل بــنــاؤهــا 
بــشــكــل شــبــه كــامــل قــبــل الـــوصـــول إلــى 
حــل ورؤيــــة تــفــاوضــيــة تــرضــي جميع 
الأطــــــراف، وهـــو رفـــض قـــد لا يــكــون له 
ــواقــــع، مع  تــأثــيــر فــعــلــي عــلــى أرض الــ
اســـتـــعـــداد أديــــس أبـــابـــا لمــــلء الــبــحــيــرة 

خلال الأسابيع المقبلة.
بشكل صريح، تحدث وزير الخارجية 
ســــامــــح شــــكــــري، فــــي اجـــتـــمـــاع مــغــلــق 
عــقــد قــبــل أيــــام، عــن »تــاعــب الحكومة 
ــا  ــازهــ ــيــ ــر« وانــــحــ ــمــــصــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
 إلــى الــجــانــب الإثــيــوبــي، وهو 

ً
صــراحــة

تـــاعـــب انــعــكــس فـــي تــوحــيــد المـــواقـــف 
وتـــــرديـــــد الـــجـــانـــب الــــســــودانــــي نــفــس 
أحـــاديـــث الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي ووجــهــة 
نــظــره، رغــم مــحــاولات الــقــاهــرة تعزيز 
السوداني  الموقف  ومساندة  العلاقات 
بالإضافة  خلافية،  نقطة  من  أكثر  في 
إلـــى تــعــلــيــمــات الــتــهــدئــة الــتــي صـــدرت 
وفتح  المصرية  السيادية  الجهات  من 

مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.
شكري أكد في الاجتماع الذي حضرته 
مــســتــشــارة الـــرئـــيـــس المــــصــــري، فــايــزة 
ـــد المــــوقــــف بـــصـــورة 

ّ
ــق ــو الـــنـــجـــا، تـــعـ ــ أبــ

»غـــيـــر مــســبــوقــة«، وضـــــــرورة الــتــحــرك 
في المسارات القانونية الدولية، سواء 
فــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي أو فــي مجلس 
ــكـــوى  الأمـــــــــــن، عــــــن طـــــريـــــق تــــقــــديــــم شـ
كما طلب  المصرية،  المــخــاوف  تتضمن 
فتح اتــصــال مباشر مــع الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، إبـــــان المـــفـــاوضـــات 

»التساعية« التي ستجرى في أديس 
أبابا الأسبوع المقبل.

ى تعليمات خلال 
ّ
الوزير المصري تلق

الاجـــتـــمـــاع »بــــضــــرورة عــــدم الـــعـــودة 
إلـــى الــقــاهــرة مــن دون الــوصــول إلــى 
نتائج«، وعدم إرجاء أي نقاط خلافية 
يكون  اجتماعات لاحقة، بحيث  إلــى 
هناك توافق على أن يكون الاجتماع 
المقبل هو الاجتماع الأخير، ويعقبه 
اجتماع على مستوى رئاسي، علماً 
ــيـــســـي طـــلـــب لــــقــــاء رئـــيـــس  بــــــأن الـــسـ
الــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي فـــي لـــقـــاء مــنــفــرد 
ــــات الـــقـــمـــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى هـــــامـــــش اجـ
الأفريقية المقبلة المقررة في العاصمة 

الموريتانية نواكشوط.
شــكــري أكـــد خـــال الاجــتــمــاع أنـــه في 
الــســودانــي إنهاء  حــال طلب الجانب 
الاجتماعات مبكراً لوجود ارتباطات 
 الــجــانــب المصري 

ّ
أخـــرى لــديــهــم، فـــإن

ــمـــال الــــلــــقــــاءات مــن  ــكـ ــتـ ســيــطــلــب اسـ
 الموقف السوداني 

ّ
دونهم، خاصة أن

كبير كموقف  مــؤثــراً بشكل  يــعــد  لــم 
منفرد، نظراً إلى مساندته جميع آراء 

الجانب الإثيوبي من دون مناقشة.

عباس الزين

مــن صدمة  بعد  السعودية  لــم تستفق 
الانتخابات البرلمانية اللبنانية، حتى 
أتــتــهــا الانـــتـــخـــابـــات المـــالـــيـــزيـــة، لــتــزيــد 
الــنــكــســات الــســيــاســيــة عــلــى الـــريـــاض 
الــقــارة الآســيــويــة. عاد  فــي  وحلفائها، 
السياسية  الحياة  إلــى  محمد  مهاتير 
المــالــيــزيــة بــشــكــلٍ رســمــي بــعــد 15 عاماً 
ــل«  ــ مـــن الـــغـــيـــاب، لــيــفــوز تــحــالــف »الأمـ
المعارض الذي يقوده، بـ 112 مقعداً من 

عاد الزعيم الماليزي مهاتير محمد 

إلى سدة الحكم في كوالالمبور، من 

بوابة الانتخابات التشريعية. صعود »صانع 

نهضة« البلد الآسيوي ستكون له ارتدادات 

في المنطقة، وخصوصاً في الرياض 

وأبو ظبي، حيث راهن الحكام على دعم 

مالي سخي لإبقاء حليفهم رئيس الوزراء 

نجيب عبد الرزاق، الذي مني بخسارة في 

الانتخابات لمصلحة منافسه المعارض 

لسياسات السعودية، وخصوصاً في 

حربها ضد اليمن

الجزائر ــ الأخبار

خــاطــب رئــيــس »حـــركـــة مــجــتــمــع السلم 
ــــري، وهـــو  ــقـ ــ ــمــــس« عـــبـــد الــــــــــرزاق مـ ـــ حــ ــ ــ
الأكــثــر حــظــا لــلــفــوز بــعــهــدة ثــانــيــة على 
 حزبه 

ّ
بـــأن الــبــاد  رأس حــزبــه، سلطات 

»مستعد للتوافق« من أجل حل ما يرى 
ــــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة في  أنــهــا »أزمـ
البلاد«. وقال في افتتاح أشغال مؤتمر 
حزبه: »لقد فهمنا مُبكراً في الحركة بأن 
مشكلتنا مشكلة عويصة وأن لا حل لها 
إلا بالتوافق والتعاون«. وأضاف: »مهما 
 

ّ
كانت الحكومة التي تقود البلاد في ظل

والخارجية،  الداخلية  التحديات  هــذه 
بالجزائر  الــوصــول  تستطيع  لــن  ها 

ّ
فإن

ــرّ الـــنـــجـــاة مــــا لــــم تـــكـــن قــاعــدتــهــا  ــ ــــى بـ إلـ
الأساسية  القوى  من  مسنودة  عريضة 

في البلاد«.
وانــتــقــد رئـــيـــس »حـــمـــس« بـــشـــدة »عـــدم 
تــجــاوب الــســلــطــة« مــع مــقــتــرح الــتــوافــق 
الماضية  التشريعية  الانتخابات  خــال 
: »لــقــد قلنا 

ً
قـــائـــا ــار/ مــايــو 2017(،  ــ )أيـ

إن الــحــل هــو فــي الــتــوافــق الــوطــنــي من 
أجـــل الانــتــقــال الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
 هـــذا الــحــل يمكن 

ّ
الآمــــن والــســلــس، وإن

ــات فـــي أي  ــيــ أن يــتــحــقــق مـــن حــيــث الآلــ
السياسية  الإرادة  فيها  تحضر  لحظة 
في السلطة والمعارضة، وأحسن فرصة 
لــذلــك هـــي الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة، 
لذلك عرضنا اقتراحنا بتفاصيله خلال 
الانتخابي  الــتــزويــر  لكن  التشريعيات، 

والغرور السلطوي قضى عليه«.
 الــفــرصــة »لـــم تــفــت«، 

ّ
ووفــــق مــقــري، فــــإن

ــيـــوم »تــســتــقــبــل مــوعــداً   الـــجـــزائـــر الـ
ّ
لأن

انــتــخــابــيــا أكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
مصير البلد، هو الانتخابات الرئاسية 
يــمــكــن جعله  مـــوعـــد  ســنــة 2019، وهــــو 
فــرصــة لــلــتــوافــق الــوطــنــي وصــنــع الأمــل 
لمصلحة كل الجزائريين بكل توجهاتهم 
وقـــنـــاعـــاتـــهـــم، وهـــــو مـــطـــلـــب بـــعـــيـــد عــن 
أو مــصــالــح شــخــصــيــة«.  أي حـــســـابـــات 
وفــي حــال تجدد »رفــض السلطة«، دعا 
رئيس »حمس« إلى مواصلة »المقاومة 
ضمن  والتضحية  والصبر  السياسية 
ــــي«، واعــــــداً  ــطـ ــ ــوسـ ــ ــلـــمـــي الـ المـــنـــهـــج الـــسـ
بالانتخابات  الفوز  بتحقيق  مناصريه 
واصـــلـــوا  إذا   2022 لــســنــة  الــتــشــريــعــيــة 
المــســيــرة نــفــســهــا فـــي المـــعـــارضـــة. وقــــال: 
»بذلك ستعودون إلى الحكومة معززين 
مكرمين تتوفر لكم فيها شروط لتكونوا 
في الحكم في إطار الشراكة، مثلما كنتم 
تدعون إليها، وليس في الحكومة فقط 

للمشهدية والتزيين«.
ــزا رئــيــس »حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم«،  وعــ
تــفــاؤلــه بــنــجــاح حــزبــه فــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة إلـــى مــا يــحــدث في 
المغرب وتونس. وقال إن صعود التيار 
أن  البلدين يمكن  فــي هــذيــن  الإســامــي 
تتوفر شروط  الجزائر حين  في  يحدث 

نــزاهــة الانــتــخــابــات، مــشــيــراً، بعنجهية 
 نتيجة 

ّ
معهودة عن »الإخـــوان«، إلــى أن

الانــتــخــابــات المــحــلــيــة فـــي تــونــس بــفــوز 
»حركة النهضة« هي النتيجة الطبيعية 
في كل البلاد العربية والإسلامية حين 
تــكــون الانــتــخــابــات غــيــر مـــــزورة، حيث 
يتقدم دائماً التيار الإسلامي والوطني، 
ثم يأتي التيار العلماني بنسب ضعيفة 
، لــكــنــهــا عــلــى 

ً
ــالـــة مـــــوجـــــودة فــــعــــا كـــحـ

غريبة  لأنــهــا  السياسي  المشهد  أطـــراف 
عن كينونة المجتمع.

»حركة مجتمع  ل المؤتمر الحالي لـ
ِّ
ويُمث

ــيـــراً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــبـ الـــســـلـــم« رهــــانــــا كـ
»إخوان« الجزائر، كونه سيحدد بنسبة 
ــنـــوات  ــيـــرة تــــوجــــه حـــزبـــهـــم فــــي الـــسـ ــبـ كـ
المــقــبــلــة ومــوقــفــه مـــن الأحـــــداث الــكــبــرى، 
ويتصارع   .»2019 »رئاسيات  وخاصة 
عــلــى قــيــادة »حــمــس« الــرئــيــس الــحــالــي 
عــبــد الـــــرزاق مــقــري الــــذي يــوصــف بأنه 
الأكثر حظاً وهو يتبنى نهجاً معارضاً 
لــلــســلــطــة، ورئــيــســهــا الــســابــق أبـــوجـــرة 
بعد.  تــرشــحــه  يعلن  لــم  الـــذي  سلطاني 
ويـــدافـــع الأخــيــر عــن خــيــار الـــعـــودة إلــى 
الــحــكــومــة مــن دون شــــروط، لأن الــحــزب 
مغادرته  بعد  تأثيره«  من  الكثير  »فقد 

السلطة في 2012.
ــر »حــــــمــــــس« الــــــحــــــزب الأكــــثــــر  ــبــ ــتــ ــعــ وتــ
 
ّ
أن إلا  الجزائر،  »الإخــوان« في  لـــ  

ً
تمثيلا

هـــذا الــتــيــار منتشر فــي أحــــزاب أخـــرى. 
وتــبــنــت »حـــمـــس« مــنــذ تــأســيــســهــا في 
مــهــادنــا للسلطة  نــهــجــا  الــتــســعــيــنــيــات 
ورافــــضــــا لــلــعــنــف، حـــيـــث تــحــالــفــت مــع 
ــة »الـــجـــبـــهـــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الــــســــلــــطــــات فــــــي مـ
الإسلامية للإنقاذ« الفائزة بانتخابات 
1991، ودخلت الحكومة في سنة 1997 
إلــى غاية سنة 2012. لكن  وبقيت فيها 
 موجة »الربيع العربي« وصعود 

ّ
في عز

الــتــيــار الإســامــي إلــى السلطة فــي دول 
عدة، أخفقت استراتيجيتها في تحقيق 
ــم تـــعـــد تــريــد  ــ الأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ولـ
المشاركة في الحكومة، فيما استمر في 
داخــلــهــا منذ ذلــك الــوقــت تــيــاران: الأول 
يريد الثبات في خط المعارضة، والثاني 
ــعــــودة إلــى  يـــدفـــع بـــشـــراســـة مـــن أجــــل الــ
ليس  الأول  التيار   

ّ
بــأن علماً  الحكومة، 

إلا مبتزاً للسلطات، وهو لم يُقدّم شيئاً 
حين كان في الحكومة، ولا حين كان في 

»المعارضة«.

عودة مهاتير محمد
دبلوماسية الشيكات السعودية بلا رصيد

التأييد الشعبي الجارف لمحمد.
مـــهـــاتـــيـــر مـــحـــمـــد عـــــاد إلـــــى الــســيــاســة 
مــنــذ عــامــن مــعــارضــا لــرئــيــس الــــوزراء 
الـــرزاق، بعد استقالته من  نجيب عبد 
 إن 

ً
حــزب »أمــنــو« الحاكم للبلاد، قائلا

»مـــن المــخــجــل أن يــرتــبــط بــحــزب يدعم 
أنه  الــبــاد«، معلناً  الفساد في  مظاهر 

سيتصدى لسياسات عبد الرزاق.
الــســلــطــة الــتــي تــركــهــا مــهــاتــيــر محمد 
إلــيــه  تـــعـــود  ــــام 2003،  فــــي عـ  

ً
ــة ــيـ ــواعـ طـ

بزخمٍ أكبر في عام 2018 عن عمرٍ ناهز 
الـ 92 عاماً، بعدما حققت البلاد نهضة 
اقــتــصــاديــة هــائــلــة بــقــيــادتــه »الــجــبــهــة 
 1981 عامي  بين  والحكومة  الوطنية« 

و2003.
الــخــســارة الــســعــوديــة ـــــ الإمـــارتـــيـــة في 

غزة ــ هاني إبراهيم 

فـــي ظـــل مــمــارســة »كــتــائــب الــقــســام«، 
»حــمــاس«،  لحركة  العسكري  الجناح 
ــا يــخــص  لــعــبــة كـــشـــف المـــصـــيـــر فــــي مــ
لديها،  الأســرى  الإسرائيليين  الجنود 
كــشــفــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن المــقــاومــة 
أنــه خــال الــحــرب الأخــيــرة على قطاع 
غــزة عــام 2014، تركت إسرائيل جثثاً 
ــة الــذيــن  ــعــ لــجــنــود آخـــريـــن غــيــر الأربــ
ــم. وتــــوضــــح المــــصــــادر أن  ــهـ تـــطـــالـــب بـ
ــزاء«،  الأجــ »غــيــر مكتملة  الجثث  هــذه 

وقـــد عــثــر عليها بــعــد الـــعـــدوان، علماً 
بــــــأن الـــــعـــــدو أعــــلــــن أن بـــعـــضـــهـــم فــي 
عـــداد القتلى، بــل أجـــرى لهم جــنــازات 
عسكرية بعدما أعاد إلى ذويهم أجزاء 

هي أقل من 20% من أجسادهم.
يـــأتـــي حـــديـــث المــــصــــادر تــعــقــيــبــا على 
ــا نــيــري  ــتــــي نـــشـــرهـ ــريـــحـــات الــ ــتـــصـ الـ
أرائــيــل، وهــو ضــابــط كبير فــي شعبة 
المــفــقــوديــن فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
المفقودين في غزة  الجنود  أعــداد  عن 
أول من  قـــال  عــنــدمــا  عـــام 1948،  مــنــذ 
أمــــس: »الأعـــــــداد الإســرائــيــلــيــة ليست 
دقــيــقــة لــلــجــنــود المــفــقــوديــن فــي غـــزة... 
هذا الأمر قد يُكشف خلال مفاوضات 
 .»

ً
تـــبـــادل الــجــنــود الأســـــرى مــســتــقــبــا

الجيش  أن  نفسها  المصادر  وأضافت 
ــل المـــعـــارك  الإســـرائـــيـــلـــي »كــــــان فــــي ظــ
أي  أي قطعة من  الضارية يبحث عن 
كانت  إن  حتى  جثته،  اختفت  جــنــدي 
الجثة  أو جــزء مــن  صغيرة مثل ذراع 
ــول لهم  ــقــ ــا إلــــى عــائــلــتــه والــ ــهـ ــادتـ لإعـ
إن هـــذه جــثــة ابــنــكــم الــــذي قــتــل خــال 

المعركة«.
كــذلــك، قــال أرائــيــل، فــي حفل بمناسبة 

الذكرى السبعين لقيام دولة الاحتلال، 
إن الــجــنــود المــفــقــوديــن فـــي غـــزة تسع 
جــثــث، مــشــيــراً إلـــى أن »حـــمـــاس تعلم 
حــقــيــقــة هــــذه الــجــثــث وتـــعـــرف أمــاكــن 
وجــود عــدد منها، فيما يعرف شهود 
عيان آخرون أماكن دفن أخرى«، وكما 
الحركة عليها. ورداً  ـــوا 

ّ
دل أنــهــم  يــبــدو 

عــلــى ســــؤال حـــول احــتــجــاز »حــمــاس« 
ــال:  ــفـــاوض، قـ ــتـ هــــذه الــجــثــث لــغــايــة الـ
»لــديــنــا الآن فـــي غــــزة 9 جــــنــــود... كــان 
عن  البحث  الجيش  على  الصعب  مــن 
والأمر  )القطاع(،  احتلال  إبــان  الجثث 
لم يكن من الأولويات«. واختتم أرائيل 
بــــالــــقــــول: »لــــــــدى حــــمــــاس مـــعـــلـــومـــات 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن جـــنـــودنـــا، وهــنــالــك 
مجموعة أخرى لدينا اعتقاد بإمكانية 

إيجاد روايات حولها في غزة«.
ــيــــش  ووفـــــــــــــق المــــــــــصــــــــــادر، تــــــــــرك الــــجــ
إبــان  مكتملة  شبه  جثثاً  الإسرائيلي 
بــيــت  ــنـــاطـــق  مـ فــــي  ــام 2014  ــ عــ ــرب  ــ حــ
ــيـــة وشـــــــرق خـــان  ــاعـ حــــانــــون والـــشـــجـ
ــتـــفـــظ المــــقــــاومــــة بـــهـــذه  ــــس، وتـــحـ ــونـ ــ يـ
الجثث التي تعرفت إلى أسماء بعض 
أصحابها في أوقات لاحقة. ويذكر أن 

الساحقة  الأغلبية  ويــحــوز   ،222 أصــل 
ــا ســيــســمــح  ــيــــزي، مــ ــالــ فــــي الـــبـــرلمـــان المــ
لـــه قــانــونــا بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، فيما 
ــرّض الـــتـــحـــالـــف الــــحــــاكــــم، بــقــيــادة  ــعــ تــ
حــلــيــف الـــريـــاض، نــجــيــب عــبــد الــــرزاق، 
لـــخـــســـارةٍ مـــدويـــة بــحــصــولــه عــلــى 79 
البرلمان  فــي  يملك  كــان  بعدما  مــقــعــداً، 
الــســابــق 133 مــقــعــداً، أي أنـــه خــســر 54 

مقعداً.
عــلــى الــرغــم مــن »الـــهِـــبـــات« الــســعــوديــة 
الـــرزاق،  عبد  الــــوزراء  لرئيس  الخاصة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــصــفــقــات بــمــلــيــارات 
الـــــــدولارات الــتــي أبــرمــتــهــا كــوالالمــبــور 
ــع الــــريــــاض خــــال الـــفـــتـــرة الــســابــقــة،  مـ
وتــــحــــديــــداً خـــــال الـــــزيـــــارة الآســـيـــويـــة 
الـــتـــي قــــام بــهــا المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
 جميع 

ّ
الــعــزيــز، فــي شــبــاط 2017، فـــإن

تــلــك الـــعـــوامـــل لـــم تــوصــل عــبــد الــــرزاق 
إلى الحكم مجدداً، إذ إن »دبلوماسية 
الشيكات السعودية« لم تنفع في إبقاء 

الحليف رئيساً لوزراء البلاد.
ــالـــي الـــســـعـــودي الـــامـــحـــدود  ــم المـ ــدعـ الـ
لعبد الرزاق، انكشفت معالمه في نيسان 
عام 2016، حين ضجت وسائل الإعلام 
ــن هِـــبـــة ســعــوديــة  ــة بــخــبــر عــ ــزيـ ــيـ ــالـ المـ
سرية قدمتها الرياض لرئيس الوزراء 
المــالــيــزي، ودُفــعــت عبر تحويلات على 
دفعات بين أواخر شهر آذار عام 2013 
الــعــام نفسه، قبيل  وأوائـــل نيسان مــن 

التي أجريت في الخامس  الانتخابات 
من أيــار من العام نفسه. الهبة حينها 
السابق،  السعودي  الملك  عليها  صــدّق 
العزيز، حيث دفعت  بن عبد  الله  عبد 
الأمــــــوال مـــن حـــســـاب المـــلـــك الــشــخــصــي 
وخــزيــنــة الـــدولـــة الــســعــوديــة، وفـــق ما 
ليتبين في  كشفته مــصــادر ســعــوديــة، 
ما بعد أن الهبة الضخمة التي قدمتها 
العائلة المالكة السعودية لرئيس وزراء 
مــالــيــزيــا كــانــت بــهــدف مــســاعــدتــه على 

الفوز بانتخابات عام 2013.
الاتــهــامــات الــتــي كــانــت مــوجــهــة لعبد 
الــــــرزاق، كــانــت تــتــمــحــور حـــول مــصــدر 
الأموال، وإذا كانت قد حوّلت من خلال 
صــنــدوق الــتــمــويــل الــحــكــومــي »إم دي 
بــي 1«. تــبــرئــة المــدعــي الــعــام المــالــيــزي 
الخارجية  وزيــر  مزاعم  تزامنت مع  له 
السعودي عادل الجبير، حينها، بقوله 
المــوجــود  دولار  مــلــيــون   681 مــبــلــغ  إن 
بــالــحــســاب المــصــرفــي لــرئــيــس الــــوزراء 
المــــالــــيــــزي، كـــــان هـــبـــة مــــن الـــســـعـــوديـــة 
مــبــاشــرة ولــيــس مــن خـــال الــصــنــدوق. 
وبغض النظر عن الأسباب، فقد أثارت 
ــــل الانـــكـــمـــاش  ــــي ظـ تـــلـــك الـــفـــضـــيـــحـــة فـ
البلاد  تعانيه  كانت  الــذي  الاقتصادي 
النفط،  انــخــفــاض أســعــار  ــة  أزمـ بسبب 
الـــوزراء  ومــا تبعها مــن تبرئة لرئيس 
المــالــيــزي، حــالــة مــن الــســخــط الشعبي، 
وطرحت تساؤلات حول نيات العائلة 
المـــالـــكـــة الـــســـعـــوديـــة »الــــتــــبــــرع« بــأكــثــر 
وزراء  لرئيس  دولار  مليار  نصف  مــن 

ماليزيا؟
إماراتياً، ارتبط اسم عبد الرزاق بأموال 
حولتها شركة الاستثمارات البترولية 
الدولية »إيبيك« المملوكة لحكومة أبو 
ظــبــي، إلــى الــصــنــدوق الحكومي ذاتــه. 
الـــشـــركـــة إنــهــا  قـــالـــت  فــفــي عــــام 2005، 
وافـــقـــت عــلــى مــنــح صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الماليزي مليار دولار نقداً، علاوة على 
تحمل 3.5 مليارات دولار من ديونه في 
مقابل بعض أصوله، وسط تسريبات 
عــن أن هــذه الأمــــوال تحولت بعد ذلك 
لـــحـــســـاب عـــبـــد الـــــــــرزاق. المــــخــــاوف مــن 
تداعيات تورط عبد الرزاق في قضايا 
فساد وغسيل أموال مع الرياض وأبو 
ظـــبـــي، عـــبّـــر عــنــهــا الــكــاتــب الــســعــودي 
على  تغريدات  في  الخاشقجي،  جمال 

»تويتر«، بقوله إن »هزيمة نجيب عبد 
ــرزاق ســتــصــل آثـــارهـــا إلـــى ضفافنا،  ــ الـ

فثمة شركاء له في الفساد بعالمنا«.
الــدعــم المــالــي والــســيــاســي الــســعــودي 

ــرزاق، يــشــي بــأن  ــ والإمــــاراتــــي لــعــبــد الــ
الــتــي حـــاولـــت من  الـــرجـــل كــــان الأداة 
خلالها الرياض وأبو ظبي السيطرة 
والعسكرية  السياسية  القرارات  على 
أن  إلا  ــبــــور،  ــكــــوالالمــ لــ ــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ــذا الــدعــم لــم يــمــنــع »صــانــع نهضة  هـ
ماليزيا«، مهاتير محمد، كما يصفه 
ــيــــزي، مــــن الــــعــــودة إلـــى  ــالــ الـــشـــعـــب المــ
 15 بعد  المــالــيــزيــة  السياسية  الــحــيــاة 
عــامــا مــن الــغــيــاب. تــلــك الــعــودة تأتي 
عــلــى حلفاء  بــغــضــبٍ شــعــبــي  محملة 
الــــريــــاض، ظــهــر فـــي الإقـــبـــال الكثيف 
عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات، الــــــذي تـــجـــاوزت 
نسبته الـ 70 في المئة، في الوقت الذي 
الـــرزاق يحاول  فيه تحالف عبد  كــان 
ــا مــن  ــوفــ تـــقـــلـــيـــل نـــســـب الاقـــــــتـــــــراع، خــ

»إخوان الجزائر« في مؤتمرهم:

نريد المشاركة... وبشروط!

دعت »حركة مجتمع 

السلم«، وهي أكبر حزب 

إخواني بالجزائر، السلطات 

إلى التوافق السياسي الذي 

يفضي إلى إنشاء حكومة 

وحدة وطنية تضمن »الانتقال 

الديموقراطي« في البلاد، وقد 

جاء ذلك خلال مؤتمر الحزب 

الذي سيحدد رئيسه للسنوات 

الخمس المقبلة

تقرير ماليزيا

مصر فلسطين

»سد النهضة«: القاهرة تستبعد السودان »احتياطي« أسرى إسرائيليين لدى المقاومة

كان لمهاتير محمد موقف بارز في ما يخص قضية القدس )أ ف ب(

أبلغ مواطنون روايات للمقاومة استطاعت عبرها 

تحصيل جثث قديمة لجنود إسرائيليين )الأناضول(

بشكل صريح، تحدث 

شكري في اجتماع 

مغلق عن تلاعب 

الخرطوم بالقاهرة

سبق للزعيم الماليزي 

 الرياض 
ّ

أن اعتبر أن

ليست شريكاً مناسباً

أداء اليمين

ح أن يفوز مقري 
ّ

من المرج

بولاية جديدة )الأخبار(

ــــول  ــــي عــــــدم وصـ ــا لا تـــكـــمـــن فـ ــزيـ ــيـ ــالـ مـ
ــد الــــــــــرزاق إلــــــى الــســلــطــة  ــبـ حــلــيــفــهــا عـ
ــــب، بـــــــل بـــــــوصـــــــول رجـــــــــــلٍ ضـــد  ــــسـ ــــحـ فـ
ــا. مــهــاتــيــر مــحــمــد،  ســيــاســاتــهــا أيــــضــ
الذي سيتسلم رئاسة وزراء أحد أكبر 
ــم، كــان  ــالـ ــعـ ــة فـــي الـ ــيـ ــلـــدان الإســـامـ ــبـ الـ
مــعــارضــا بـــشـــدة لـــلـــعـــدوان الــســعــودي 
على الــيــمــن، ووجـــه نـــداءً إلــى الــريــاض 
فـــي تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، أي قبل 
حكّام  فيه  ناشد  بأشهر،  الانتخابات 
ــيــــرة الـــرحـــمـــة بــكــل أبــــريــــاء الــيــمــن  الأخــ
كــلــه يقشعر  الــعــالــم  أن  الــعــزل، معتبراً 
ذعـــراً لمــا تسببت بــه هــذه المــأســاة، وأن 
كـــل مــســلــم يــشــعــر بــالــخــزي والـــعـــار لما 
الحرب  تلك  اليمن، واصــفــا  فــي  يحدث 
ــد الــشــعــب  ــ ــــرب الـــوحـــشـــيـــة ضـ ــحـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
اليمني«، قاطعاً الطريق بذلك أمام أي 
محاولةٍ سعودية لإشــراك ماليزيا في 
المطلق  رفــضــه  عــن  بتعبيره  الـــعـــدوان، 

للسياسات السعودية في اليمن.
ــيــــمــــن،  ــقــــت نــــــــــــداءه حــــــــول الــ ــبــ وقــــــــد ســ
تصريحات عنيفة له ضد الرياض، إذ 
اعــتــبــر خـــال مــقــابــلــةٍ لــه نــشــرهــا موقع 
»فري ماليزيا توداي« في تموز 2016، 
مناسباً  شــريــكــا  ليست  الــســعــوديــة  أن 
العالم  لماليزيا في تعزيز الاعتدال في 
الإســــامــــي أو فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
وجـــاء ذلــك بعد ســؤالــه عــن رأيـــه بقرار 
حكومة عبد الرزاق الموافقة على تقديم 
في  هكتاراً   16 مساحتها  أرض  قطعة 
منطقة بوتراجايا حيث مقر الحكومة، 
مـــن أجــــل إقـــامـــة »مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 

للسلام الدولي«.
إلى جانب موقفه الرافض للسياسات 
موقف  لمهاتير محمد  كــان  السعودية، 
ــقـــدس  بـــــــارز فــــي مــــا يـــخـــص قـــضـــيـــة الـ
واعـــتـــراف الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب بالمدينة المحتلة عاصمة لكيان 
ــي. مـــحـــمـــد، فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ـــال الإســ ــتــ الاحـــ
م احتجاجاً على 

ِّ
ظ

ُ
ن خلال حشدٍ كبيرٍ 

ــام الــســفــارة الأمــيــركــيــة في  الــخــطــوة أمـ
كــوالالمــبــور، فــي كــانــون الأول المــاضــي، 
الــذي يجب  »الشرير«  وصــف تــرامــب بـ
اســتــخــدام كــل الــقــوة لمــواجــهــتــه، داعــيــا 
ــــى قــطــع  ــة إلــ ــيــ جـــمـــيـــع الــــــــدول الإســــامــ

علاقاتها مع إسرائيل.
ــو ظــبــي  ــ إطــــاحــــة حــلــيــف الــــريــــاض وأبــ
مشهداً سياسياً  يعكس  مــالــيــزيــا،  فــي 
جديداً في البلد الإسلامي الــذي يمثل 
قـــوة صـــاعـــدة فـــي جــنــوب شـــرق آســيــا، 
ــواقـــف  ــــي مـ ــا فـ ــ ــــحـ وقــــــد بــــــرز ذلــــــك واضـ
مــهــاتــيــر مــحــمــد فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة 
والمتعارضة  الانتخابات،  سبقت  التي 
ــــف الـــســـعـــوديـــة،  ــواقــ ــ بـــكـــامـــلـــهـــا مـــــع المــ
ــولًا إلـــى القضية  بـــدءاً مــن الــيــمــن، وصــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــيــس انــتــهــاءً بــرفــض 
مشاركة السعودية مزاعم حربها على 

الإرهاب.
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 2016 نيسان  مطلع  أعلنت  »القسام« 
أنها تحتجز أربعة جنود إسرائيليين 
وهـــــــادار  آرون  شــــــــاؤول  هــــــم:  أســـــــرى 
وأبـــاراهـــام منغستو وهاشم  جــولــدن 
بــدوي السيد، رافــضــة الكشف عــن أي 

تفاصيل تتعلق بهم »من دون ثمن«.
التسع  الجثث  مــن  واحـــدة  أن  ويعتقد 
تــعــود إلــى جــنــدي إســرائــيــلــي مــن لــواء 
أرون،  مـــيـــكـــي  يــــدعــــى   101 المـــظـــلـــيـــن 
خزاعة  منطقة  فــي  المقاومة  احتجزته 

بينما وصلت محاولات إتمام 

صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة 

والعدو الإسرائيلي إلى حوائط مسدودة 

في أكثر من مرحلة، تتكشف يوماً بعد 

يوم حكايات جديدة تتعلق بجثث 

لجنود إسرائيليين، منها ما فقد في حرب 

2014 ومنها ما قبل ذلك

شــرق خــان يــونــس خــال حــرب 2014، 
ــد رجــــــال المـــقـــاومـــة  ــ ــبــــره أحـ بـــعـــدمـــا أجــ
على دخـــول المبنى واحــتــجــزه داخــلــه، 
لــكــن قـــــوات الاحــــتــــال قــصــفــت المـــنـــزل، 
المــقــاوم ومقتل  مــا أدى إلــى استشهاد 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي. كــمــا لمــح موقع 
»المجد الأمني« المقرّب من المقاومة في 
نــيــســان 2016 إلـــى إمــكــانــيــة أن يــكــون 
هــذا الــجــنــدي هــو الــخــامــس الـــذي وقع 

بيد المقاومة.
أيــضــا، كـــان مــتــحــدث بــاســم »الــقــســام« 
فــيــديــو بثته »فضائية  فــي  قــد كــشــف 
ــمـــاس«، في  »حـ ـــ الأقــــصــــى«، الــتــابــعــة لـ
بعنوان  آب 2014،  مــن  عــشــر  الــحــادي 
»تـــفـــاصـــيـــل عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة فــــي بــيــت 
ــانـــون«، أن مــقــاتــلــي »الــقــســام« بعد  حـ
ــتــــي جــــــرت خــــــال الـــحـــرب  ــة الــ المــــعــــركــ
جاؤوا لمعاينة المكان فوجدوا أغراضاً 
فيها  بما  الإسرائيلي  الجيش  تخص 
ــــن ضـــمـــن الــقــتــلــى  ــــاء لـــجـــنـــود. ومـ أشــ
الـــذيـــن عــثــر عــلــى أجـــــزاء مــنــهــم وعــلــى 
بــطــاقــاتــهــم فـــي مــعــركــة بــيــت حــانــون: 
نوعم ملول ولورن يتح والملازم الأول 
مائور دوبليل والعسكري أوري ليفي.



العالمالعالم 2627

الانسداد الهيكلي: نتيجة سنوات من اللبرلة

الجزائر زمن 

الريع لا يموت

ة مسألة 
ّ

طرح اليوم بحد
ُ

ت

ل 
ّ

التفكير في نموذج التحو

ة 
ّ

 للقطع مع التبعي
ّ
الاقتصادي

 عموماً والنفطي 
ّ
للريع الطاقي

ة 
ّ

. ورغم الفورة الحالي
ً

خاصة

ة 
ّ
في بحوث العلوم الاقتصادي

حول الحلول البديلة ونماذج 

التنمية، تستمر الطروحات 

ة في فرض 
ّ

الشديدة الليبرالي

أحاديتها. ضمن هذا الإطار 

، يندرج عمل نسيمة 
ّ
الأيديولوجي

وهاب العثامنة »ما بعد النفط 

 :
ّ
 الإسلامي

ّ
في العالم العربي

ات 
ّ

ة إلى الاستراتيجي
ّ

من التبعي

البديلة« )لارماتان - 2018(، الذي 

 ثلاثة بلدان فقط 
ّ

يذهب إلى أن

في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، هي البحرين 

والإمارات العربية المتحدة وقطر، 

ل إلى اقتصاد 
ّ

نجحت في التحو

ل 
ّ
سوق متنوعة، وهي تمث

»نموذجاً يجب الاقتداء به على 

طريق الانتقال«. وينهل نقدها 

ة من القناعة القائلة 
ّ

للاشتراكي

خذت 
ُّ

ة التي ات
ّ
 الخيارات التنموي

ّ
إن

وقت الاستقلال كانت قاصرة 

 
ّ
عن فهم السياق الموضوعي

 
ّ
والواقع الاقتصادي

 في 
ّ
 والسياسي

ّ
والاجتماعي

البلدان التي بالكاد خرجت من 

 .
ّ
عقود هيمنة واستعمار خارجي

 عقيدة 
ّ

وبالنسبة إليها، إن

»الحوكمة السيئة« هي أصل 

 الذي تعيشه 
ّ
الانسداد الهيكلي

ة مثل الجزائر.
ّ

الاقتصادات الريعي

كإجابة عن كتاب العثامنة، 

الدكتورة في العلوم 

ة، وأستاذة الاقتصاد 
ّ

الاجتماعي

سة لنموذج بلدان الخليج 
ّ

المتحم

ط مساهمة 
ّ
«، تسل

ً
باعتباره »حلا

ي، 
ّ
 أحمد هن

ّ
 الجزائري

ّ
الاقتصادي

ضمن هذا الملف، الضوء على 

ة، 
ّ

غياب تحديث البنى الاجتماعي

ة سكان هذه البلدان 
ّ

وإلى بلي

ضهم الفقر 
ّ

قو
ُ
الذين ما زال »ي

ة وانعدام النفاذ إلى 
ّ

والأمي

ة«. أما 
ّ

ة الصحي
ّ

البنى التحتي

 عبد 
ّ
بالنسبة إلى الاقتصادي

اللطيف رباح، الخبير في الطاقة 

ومؤلف عدد من الأعمال حول 

ة، لا ينفصل 
ّ
المسائل الاقتصادي

التفكير في نموذج بديل من 

« في إنتاج 
ّ
»التكامل الوطني

نموذج تغيير، تكون ضمنه »نقل 

التكنولوجيا، تكوين العمالة، 

ة الماهرة منها، والتصنيع، 
ّ

خاص

ة«
ّ

تحديات أساسي

قضية

التحولات الطاقية عــند مفترق الرهانات

« للاهتزاز، وظهرت 
ّ
 الوطني

ّ
ض »الإجماع الطاقي

ّ
تعر

أولى التمزقات في بداية الألفية الجديدة )أ ف ب(

ة من 
ّ

لا تستفيد الشرائح الشعبي

 )أ ف ب(
ّ
 على نحو هامشي

ّ
الريع إل

معادلة الطاقة الجزائريّة:
الــطــاقــيّ للجزائر  يــتــكــوّن الاســتــهــاك 
ــيّ مـــــن المـــــــــوارد  ــ ــلـ ــ ــه كـ ــبــ ــلــــى نــــحــــو شــ عــ
 الـــطـــاقـــات 

ّ
ــة، حـــيـــث تـــحـــتـــل ــ ــوريّـ ــ ــفـ ــ الأحـ

المتجددة )المائيّة، الهوائيّة، الشمسيّة، 
ــــخ( مــكــانــة ضئيلة  إلـ الـــجـــيـــوحـــراريّـــة، 
ــيّ. حــــالــــيّــــا، لا  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ضـــمـــن المـــــيـــــزان الـ
ــات المـــتـــجـــدّدة  ــاقـ ــطـ تـــتـــجـــاوز حـــصّـــة الـ
الطاقيّ  المــيــزان  فــي  بالمئة   0.02 نسبة 
ــاج  ــتـ الإنـ فــــي  بـــالمـــئـــة  الـــوطـــنـــيّ و0.17 

الكهربائيّ العالميّ.
ــدر شـــبـــه  ــ ــ ــــصـ ــ ــات المـ ــ ــ ــروقـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــقــــى المـ ــبــ تــ
الحصريّ لتمويل الاقتصاد الجزائريّ، 
ويــبــقــى نــظــام الإنـــتـــاج المــحــلــيّ عــاجــزاً 
التي  المستهلكين  حــاجــات  تلبية  عــن 

تغطيها على نحو شبه كامل الواردات 
موّل هي نفسها بشكل 

ُ
المتنامية التي ت

ــر 
ّ

كــلــيّ مــن الــعــوائــد الــبــتــرولــيّــة. وتــؤش
ــدّة  فــرضــيّــة انــهــيــار الأســـعـــار عــلــى شـ
الاقتصاديّة  الــتــوازنــات  هــذه  هشاشة 

والطاقيّة.
ــبـــح الــتــقــهــقــر  بــــاخــــتــــصــــار، يـــشـــيـــر شـ
ومخاطره  والاجتماعيّ  الاقــتــصــاديّ 
ــق هـــذا  ــ ــى أفــ ــ ــة الـــكـــبـــرى إلــ ــيّـ ــيـــاسـ الـــسـ
 انحرافاته المتعددة، 

ّ
النموذج. وفي ظل

ــوّل الـــطـــاقـــيّ  ــتــــحــ يــــطــــرق مــــوضــــوع الــ
ــا ويــــطــــرح مــــوضــــوع تــوفــيــر  ــهــ أبــــوابــ
الــطــاقــة، عــقــلــنــة الاســتــهــاك الــطــاقــيّ، 
البحث عن مزيج طاقيّ جديد يضمن 
والمحافظة  المتجددة  للطاقات  مكاناً 
عــلــى المــحــيــط، خــفــض الاعــتــمــاد على 
ــتــــرول وتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد. لــقــد  ــبــ الــ
صــار مــن الـــضـــروريّ إذاً الــخــروج من 

النموذج الحاليّ، ولكن كيف؟
مسبوقة،  غير  إشكاليّة  نــواجــه  نحن 
ــهــا تتطلب مــقــاربــة جــديــدة لا 

ّ
ذلــك لأن

ــداث  يــمــكــن أن تــحــقــق تــقــدمــا دون إحـ
قطيعة ضــروريّــة للعمل على إحــداث 
الاستراتيجيّة  الخيارات  بين  تناسق 
الطاقيّة  الوطنيّة والسياسة  للتنمية 
والــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديّـــة، يـــبـــدو من 
 على 

ّ
ــــه لا يــمــكــن أن يــتــمّ إل

ّ
الــجــلــيّ أن

مدى بعيد.

عبد اللطيف رباح *

منذ تأميم القطاع النفطيّ في شباط/
ــار ضــمــان اســتــمــرار  فــيــفــري 1971، صـ
دور المحروقات بوصفها مصدراً شبه 
وحـــيـــد لــتــمــويــل الاقـــتـــصـــاد، ومــصــدر 
إمداد طاقيّ وطنيّ على المدى البعيد، 
ــار الأســـاســـيّ لــلــســيــاســة الــطــاقــيّــة  ــ الإطـ
ــذا الــســيــاق عـــرف،   هــ

ّ
الـــجـــزائـــريّـــة. لـــكـــن

اضطرابات  الأخــيــريــن،  العقدين  خــال 
كبرى.   

*تساؤلات بخصوص حالة احتياطات 
البترول والغاز الطبيعيّ:

ــة  ــ ــيّ ــعــ  بـــــــــــدأت الـــــــتـــــــســـــــاؤلات عـــــــن وضــ
احتياطيات البترول والغاز الطبيعيّ، 
الظهور  في  الخبراء،  آراء  على  المبنيّة 
ــطــمــئــن الـــذي كــان 

ُ
والــقــطــع مــع الــــرأي الم

والقائل   2008/2007 عــام  سائداً حتى 
ــهــا »وافـــــــرة« وهــــي »لا تــقــتــرب من 

ّ
بــأن

ــدد الـــســـنـــوات الــتــي  ــ الــــنــــضــــوب«. مــــا عـ
لــلــجــزائــر خــالــهــا احــتــيــاطــات  ستبقى 
ــة؟ هـــل يــمــكــن ضــمــان  ــ ــازيّ بــتــرولــيّــة وغــ
مستقبل الجزائر الطاقيّ؟ هل سنكون 
قادرين على تجديد احتياطانا، وبأيّ 

معدّل؟
ــن هـــــذه الأســئــلــة  تــحــمــل الاجـــــابـــــات عــ
ــر، فـــــقـــــد اســـتـــهـــلـــكـــت  ــ ــ ــطـ ــ ــ عــــــــامــــــــات خـ
البتروليّة  احتياطاتها  ثلثي  الجزائر 
الــقــابــلــة لــاســتــرداد وأكــثــر مــن نصف 
احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــيّ. 
نفسها  هــي  البحث  جهد  فعاليّة   

ّ
لــكــن

ــيــــث لا تــــعــــوّض  ــــع تــــــســــــاؤل، حــ مـــــوضـ
 جـــزءاً صــغــيــراً مــن كميّات 

ّ
الــجــزائــر إل

 
ّ

البترول والغاز التي تنتجها، فعلى كل
د  ثلاثة براميل بترول تنتجها لا يُجدَّ

إلا واحد فقط.
*مخاوف حول توازن العرض والطلب 
على المدى البعيد، وحول التحكيم بين 
السوق الوطنيّة والتصدير على المدى 

المتوسّط:
ــوّر الاســـتـــهـــاك الـــوطـــنـــيّ لــلــطــاقــة  تــــطــ
ــيــــل، فــمــن  ــثــ بــــمــــعــــدّل لـــــم يـــســـبـــق لـــــه مــ
ــام الــرســمــيّــة، أن  ــ المــنــتــظــر، حــســب الأرقـ
أكثر  إلــى   40 المحليّ من  الطلب  ينتقل 
مــن 80 مــلــيــون طــن نــفــط »مــكــافــئ« في 
أفق 2030. وفيما يشهد إنتاج البترول 
الخام والغاز الطبيعيّ اتجاهاً تنازليّاً 
مــســتــمــراً مــنــذ مــا يــقــارب الــعــقــد، حيث 
انــخــفــض بـــن اثـــنـــن ونـــصـــف وواحــــد 
بالمئة بين عامي 2005 و2015، تحافظ 
الطاقة على وتيرة  مؤشرات استهلاك 
 
ً
تـــصـــاعـــديّـــة تـــــــزداد حـــــــدّة، مــنــهــا مــثــا

الثالث،  القطاع  بالمئة في  بـــ14  ارتــفــاع 
بالمئة  و9.4  الــســكــن،  فـــي  بــالمــئــة  و8.7 
فـــي الــنــقــل خــــال الــفــتــرة نــفــســهــا. هنا 
يتكرر تــســاؤل: هــل تكفي طــاقــة إنتاج 
ــاز لــضــمــان مــســتــوى الارتـــبـــاطـــات  ــغـ الـ

التعاقديّة المتوقعة للتصدير ولتغطية 
حاجات الاستهلاك الداخليّ؟

شكوك حول الأسواق الخارجيّة:
يــــوجــــد كـــثـــيـــر مــــن الـــشـــكـــوك المــحــيــطــة 
بـــــــــالأســـــــــواق الـــــطـــــاقـــــيّـــــة الأوروبـــــــــيّـــــــــة 
ــة الــــتــــي تـــبـــقـــى الأســــــــواق  ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
الــتــقــلــيــديّــة لــلــمــصــدّريــن الــجــزائــريّــن، 
ــل، عــلــى الــتــوالــي، مــا نسبته 

ّ
فــهــي تــمــث

مــبــيــعــات  جـــمـــلـــة  مــــن  ــئـــة  بـــالمـ و29   63
المـــحـــروقـــات مـــن نــاحــيــة الــحــجــم، و56 
و35 بــالمــئــة مـــن نــاحــيــة الــقــيــمــة. وقــد 
أغــلــقــت ثـــورة الــغــاز الــصــخــريّ الــســوق 
ــة فـــــــي وجـــــــــه المـــــصـــــدّريـــــن  ــ ــ ــيّ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
وأدى   ،2009 مـــن  ابــــتــــداءً  الـــجـــزائـــريّـــن 
الاتحاد  فــي  الــغــاز  استهلاك  انخفاض 

الأوروبيّ بصفة منتظمة وتحوّله إلى 
سوق أكثر تنافسيّة إلى تقييد حصّة 
السوق الجزائريّة تحت وقع الضغوط 
المتنامية من قبل الزبائن لخفض سعر 
الغاز والبترول وإعادة التفاوض حول 
لجهة  وكذلك  مرونتها،  لجهة  العقود 
السعر والكميّات. بذلك، صارت مسألة 
مــردوديّــة الــغــاز الطبيعيّ المــســال على 

المحكّ.
عــــلــــى مــــســــتــــوى آخــــــــــر، تـــــوجـــــد نـــزعـــة 
ــــاح  ــســ ــ لاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام الـــــــــبـــــــــتـــــــــرول كــ
جــيــوســيــاســيّ فــي حـــروب اقــتــصــاديّــة، 
ته 

ّ
الــذي شن ويشهد على ذلك الهجوم 

ــة مـــــع الـــــولايـــــات  ــراكــ ــشــ الــــســــعــــوديّــــة بــ
أدى  والــذي  المتحدة، في صيف 2014، 
ــــى هــبــوط  ــر إلـ ــهـ فــــي غـــضـــون ســـتـــة أشـ
أسعار النفط الخام بأكثر من النصف.

ــاؤلات عــــن وجــــاهــــة الـــعـــاقـــة بــن  ــ ــسـ ــ تـ
البترول والتنمية:

ــتـــرول في  ــبـ نــتــيــجــة انـــهـــيـــار أســـعـــار الـ
مــــنــــتــــصــــف الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات، انـــقـــطـــع 
الاستراتيجيّة  الخيارات  بين  الترابط 
ــل الــعــاقــة 

ّ
الــوطــنــيّــة، مــا أدى إلـــى تــحــل

في  وقطيعة  والتنمية  المحروقات  بين 
طريقة النظر إلى مكانة القطاع ودوره 
ــلــت الــســمــة 

ّ
ــبـــاد. وتــمــث فـــي اقــتــصــاد الـ

ــل في 
ّ
الأســـاســـيّـــة المـــمـــيّـــزة لــهــذا الــتــحــل

تقديم دعم لغايات غير إنتاجيّة، حيث 

أفــق علميّ  فــي  السبيل للانخراط  مــا 
ــيّ؟  ــنــ وتــــكــــنــــولــــوجــــيّ وصــــنــــاعــــيّ وطــ
كــيــف يــمــكــن دفــــع تــداعــيــاتــه المــحــلــيّــة 
بالتنمية  ق 

ّ
يتعل ما  أقصاها في  إلى 

ــتــــجــــديــــد الـــعـــلـــمـــيّ  الاقــــتــــصــــاديّــــة والــ
الــواقــع،  فــي  والشغل؟  والتكنولوجيّ 
لا يمكن استيراد نموذج تحوّل طاقيّ 

جاهز.
التفكير في نموذج طاقيّ بديل يعني 
 التفكيرَ في التكامل الوطنيّ 

ً
ضرورة

الــضــروريّ فــي تطوير هــذا النموذج. 
ــل نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، تــطــويــر 

ّ
ويــمــث

العمالة ــ ولا سيما الماهرة ــ التصنيع، 
ــوّل  ــحــ ــتــ ــي الــ ــ ــــات أســـــاســـــيّـــــة فــ ــــديـ ــــحـ تـ
إشكاليّة  تقع  المحصّلة،  فــي  الــطــاقــيّ. 
مفترق تحديات  في  الطاقيّ  الانتقال 
طــــاقــــيّــــة واقـــــتـــــصـــــاديّـــــة وســـيـــاســـيّـــة 

وجيوسياسيّة متعددة.
الــبــرنــامــج الأولـــــيّ لــتــطــويــر الــطــاقــات 
المتجددة تبنته الحكومة في شباط/

لإنتاج  تحدياً  ويــضــع   ،2011 فيفري 
ألــــف   22 بــــحــــجــــم  مـــــتـــــجـــــددة  طـــــاقـــــة 
أفــق 2030، من ضمنها  ميغاوات في 
10 ألاف ميغاوات للتصدير المحتمل. 
في  برمّته  البرنامج  مراجعة  وجــرت 
أيـــار/مـــاي 2015، وذلــــك خــاصّــة بعد 
ــار أنـــظـــمـــة »الـــطـــاقـــة  ــعــ انـــخـــفـــاض أســ

الكهروضوئية« وطاقة الرياح.
ل في الاستغناء 

ّ
التغيير الرئيسيّ تمث

عــــن الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيّـــة الــــحــــراريّــــة، 
الــعــالــيــة الــتــكــلــفــة، لمــصــلــحــة »الــطــاقــة 
الكهروضوئية« وطاقة الرياح اللتين 
 18 مــن  بأكثر  الأســـد  نصيب  تملكان 
ألف ميغاوات، أي ما يقارب 85 بالمئة 
التغيير  ألــف ميغاوات.  من جملة 22 
الآخر حمل تنويعاً أكبر للبرنامج من 
خـــال ثــاثــة أنــظــمــة جــديــدة مــا زالــت 
تــخــتــمــر: الــكُــتــل الأحــيــائــيّــة، الــتــولــيــد 

المزدوج للطاقة، والحرارة الجوفيّة.
وبعد أكثر من ستة أعوام من إطلاقه، 
ق من البرنامج سوى 2 بالمئة، 

ّ
لم يتحق

 في الإنجاز. في 
ً
ما يعني تأخراً هائلا

ل الطاقات المتجدّدة 
ّ
واقع الأمر، لا تمث

إلا جزءاً صغيراً جداً، قرابة 3.3 بالمئة، 
ــيّ المــســتــقــبــلــيّ في  ــاقـ مـــن المـــزيـــج الـــطـ
فيه  الهيمنة  ستبقى  الـــذي  الــجــزائــر 
للمحروقات لفترة طويلة بما يقارب 
97 بــالمــئــة، وربــمــا أكــثــر مــن 98 بالمئة 
فــي عـــام 2030. وإذا مــا انــتــهــى الأمــر 
بــاحــتــال الــطــاقــات المـــتـــجـــدّدة مكانة 
مهمّة فــي المــزيــج الــطــاقــيّ الــجــزائــريّ، 

فلن يكون ذلك قبل فترة طويلة جداً.
* اقتصادي جزائري وخبير في الطاقة

كان  وإذا  نتائجها«.   
ّ

أقــل الاجتماعيّ 
ــرادات الــنــفــطــيّــة تــنــزع  ــ ــ  الإيـ

ّ
صــائــبــا أن

العليا  الشريحة  تمكين  تعزيز  نحو 
في الدولة، المسؤولة عن إدارة التنمية، 
مهيمنة  طبقة  إلى  تدريجاً  وتحوّلها 
 
ّ
ــأداة اســتــهــاك، فــإن تستخدم الــريــع كـ
التخلي عن الطموحات التنمويّة هو 
ما يفسّر أساساً المأزق الهيكليّ الذي 

يعانيه المجتمع الجزائريّ. 
أمــا الاقــتــصــاديّ يوسف بن عبد الله، 
العليا  المــدرســة الوطنيّة  الأســتــاذ فــي 
ــاد الــتــطــبــيــقــيّ،  ــتــــصــ ــاء والاقــ لـــإحـــصـ
 نـــقـــديّـــا لــلــتــحــوّل من 

ً
فــيــقــدم تــحــلــيــا

التصنيع  كــــان  تــنــمــيــة  اســتــراتــيــجــيّــة 
مــحــورهــا الــرئــيــســيّ، إلـــى نــمــط إدارة 
»ريــعــيّــة زبــائــنــيّــة«، ويـــرســـم خــاصــة 
واضحة ومنذرة بالخطر حول تراجع 
الدولة عن دور »الراعي الحيويّ« الذي 
لعبته في السبعينيات وترجمته في 
جــهــدهــا لتحويل الــريــع إلـــى رأســمــال 

التفكير في 

نموذج طاقي بديل 

يعني التفكير في 

التكامل الوطني

ة 
ّ

أخذت أشكال طفيلي

 
ّ
ة بالصالح الوطني

ّ
ضر

ُ
م

ر
ّ

المشترك في التطو

ر الاستهلاك 
ّ

تطو

 للطاقة 
ّ
الوطني

ل لم يسبق
ّ

بمعد

له مثيل

منتج من خلال تخطيط صرفه. حيث 
تـــرك شــعــار »تــبــذيــر الــبــتــرول لحصد 
التنمية« مكانه عمليّاً لشعار »تبذير 
الـــبـــتـــرول لــتــســديــد فــــاتــــورة اســتــيــراد 
تزداد اثقالًا وتضخماً«، وقد تدهورت 
الــوضــعــيّــة حتماً بــعــد عـــدة عــقــود من 
بنية  أعماق  خلخلت  التي  الليبراليّة 
الاقتصاد الــجــزائــريّ، ومــن خــال نزع 
 من قيمة 

ّ
حيويّة المجال المنتج والحط

أمام  المجال  سح 
ُ
وف الجماعيّ،  الجهد 

الاقتصاد التجاريّ والإثراء السريع.
انطلاقاً من تلك النقطة، بدأت تأثيرات 
ــــروز، حـــيـــث أخــــذت  ــبــ ــ مـــتـــعـــددة فــــي الــ
ــرّة بــالــصــالــح  ــ ــــضـ ــال طــفــيــلــيّــة مُـ ــكــ أشــ
الوطنيّ المشترك في التطوّر، وصارت 
ــضــاربــة الفاعل 

ُ
الــشــرائــح الــوســطــى الم

المــهــيــمــن فـــي الـــتـــحـــوّلات الاجــتــمــاعــيّــة 
والاقــتــصــاديّــة والــســيــاســيّــة الــجــاريــة. 
ويتناقض هذا الصعود الصاعق مع 
الانـــحـــدار المــؤكــد لــلــطــبــقــات الــوســطــى 

لينا كنوش

الــعــدد السادس  المــاضــي، ظهر  الشهر 
ــقــــد«، تحت  والـــثـــاثـــون مـــن مــجــلــة »نــ
ــاد الــــريــــع والـــثـــقـــافـــة  ــتــــصــ عــــنــــوان »اقــ
للنظر  مقالاته  صصت 

ُ
وخ الريعيّة«، 

في الأسباب الهيكليّة للانسدادات في 
الجزائر والكوابح العضويّة للانتقال 
يقارب  ما  فبعد  منتج.  اقتصاد  نحو 
نــصــف قـــرن مــن إطــــاق اســتــراتــيــجــيّــة 
ل الأساس الصلب للجزائر 

ّ
تنمية تمث

يــــزال »تــريــيــع« المجتمع  المــســتــقــلــة، لا 
قائماً، ولا تزال التبعيّة صفة مهيمنة 
عــلــى الاقــتــصــاد. وقـــد فــاقــمــت العولمة 
والاقتصاديّة  الاجتماعيّة  وتبعاتها 
للنموذج  الهيكليّة  الهشاشة  مكامن 
يرتكز  اقتصاد  القائم على  الجزائريّ 

على تصدير البترول.
وكما يشير بداية دحو جربال، مدير 
الاجتماعيّ  والنقد  الــدراســات  »مجلة 

الــتــي تــمــزقــت بــن إكــراهــات  المتعلمة، 
ــادة الــتــأهــيــل  ــ الإفـــقـــار، الــهــجــرة، أو إعـ
داخــــــل الــــنــــظــــام. وبــتــطــبــيــق الـــتـــبـــادل 
ــرّ، تـــعـــززت هــيــمــنــة مـــن كــــان لهم  الــــحــ
توجّه تجاريّ على السوق الجزائريّة، 
فكما يــاحــظ بــن عبد الــلــه: »الأثــريــاء 
ــاروا  الـــجـــزائـــريّـــون الـــجـــدد، الـــذيـــن صــ
أولــيــغــارشــيّــن، راكــمــوا ثـــروات هائلة 
بــالمــعــنــى  بـــالـــســـوق  المــــــــرور  مــــن دون 
الــتــقــلــيــديّ لــلــكــلــمــة، بـــل قـــامـــوا بــذلــك 

باستخدام شبكاتهم وخدمتها«.
 الــدولــة لــم تقطع مــع منحاها 

ّ
رغــم أن

على  س  المؤسَّ العقد   
ّ
فــإن الاجتماعيّ، 

الــنــمــوذج الــريــعــيّ الــتــوزيــعــيّ لــم يكن 
. فمن ناحية خلق 

ً
 فــشــا

ّ
مــع ذلــك أقـــل

ــتــــالًا مـــع »الإبـــقـــاء  هــــذا الـــنـــمـــوذج اخــ
عـــلـــى نـــزعـــة مـــســـاواتـــيّـــة مــعــكــوســة«، 
الشعبيّة  الــشــرائــح  تستفيد  لا  حــيــث 
 عـــلـــى نـــحـــو هـــامـــشـــيّ، 

ّ
مــــن الــــريــــع إل

وذلـــك مــن خــال دعــم السلع الغذائيّة 

منها  تستفيد  وتــجــهــيــزات  والـــوقـــود 
الأكثر  الــشــرائــح  تمييز«  »دون  أيــضــا 
الأكــبــر من  المستفيد  ل 

ّ
الــتــي تمث ثـــراءً 

الريع. ومن ناحية ثانية، يرى بن عبد 
 ســيــاســة إعــــادة تــوزيــع الــريــع 

ّ
الــلــه أن

للسلطة  الاجتماعيّة  القواعد  لتعزيز 
ذلك  للاستمرار«،  قابلة  »غير  صــارت 
إلـــى   »الـــــدولـــــة صـــــــارت مـــضـــطـــرة 

ّ
لأن

 عن مشاريع 
ٍّ

خفض استثمارها )تخل
وتـــوقـــيـــف أخـــــــرى( مــــا يـــؤثـــر بــالــنــمــوّ 
بشدّة  عليه  يعتمد  الــذي  الاقتصاديّ 
 الاســتــثــمــار الــعــمــومــيّ يُــســهــم فيه 

ّ
لأن

مــبــاشــرة )بــمــا يــزيــد عــلــى( 40 إلــى 50 
بالمئة«. يبدو الواقع الاجتماعيّ اليوم 
ــتــــالات الاجــتــمــاعــيّــة   بــــالاخــ

ً
مــهــيــكــا

ــاع  ــ والاقـــتـــصـــاديّـــة، وبـــتـــدهـــور الأوضـ
المــعــيــشــيّــة وهــشــاشــة شــرائــح واســعــة 
من المجتمع، وصارت التبعيّة تجربة 
يـــومـــيّـــة يــعــيــشــهــا الـــعـــامـــل المــحــبــوس 

ضمن منطق البقاء.

الثمانينيات  لم يعد الدعم منذ نهاية 
الإنتاجيّة  الــقــاعــدة  بناء  نحو  موجهاً 
ــا الــعــلــمــيّــة  ــهــ ــلـــبـــاد أو حـــشـــد قــــدراتــ لـ

والتقنيّة.
القطاع  أزمــة حوكمة   على 

ّ
يــدل مشهد 

الطاقيّ:
يوجد تغيير ملحوظ على رأس شركة 
ــتــــرول »ســـــونـــــاطـــــراك« يـــشـــيـــر إلـــى  ــبــ الــ
تــداول في  انــعــدام استقرار مزمن، فقد 

ي *
ّ
أحمد هن

العربيّة  )النفطية(  البتروليّة  الــدول  تشترك 
ظهر أنّ الطريق 

ُ
في بعض الخصائص التي ت

التي   بالوضعيّة 
ً
بالا التي تسلكها لا تلقي 

بترول  لها  يــكــون  لا  عندما  فيها  ستكون 
ــنــاحــيــة الـــجـــغـــرافـــيّـــة، تقع  ــن ال ــتـــصـــدّره. مـ لـ
قاحلة  منطقة شبه  في  البلدان  هــذه  جميع 
وصـــحـــراويّـــة تــفــتــقــر إلـــى المـــيـــاه، مـــا يحكم 
ــن أنــشــطــتــهــا الــصــنــاعــيّــة  عــلــيــهــا بـــالـــحـــدّ مـ
والزراعية. من الناحية السياسيّة، تحكمها 
التكنولوجيّة  الإبداعات  أنظمة مغلقة تعوق 
ــة، هي  والـــريـــاديّـــة. مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديّ
من  تنتج.  مما  أكثر  تستهلك  ريعيّة  بلدان 
ــل رجـــال أعمالها 

ّ
الــنــاحــيــة الــثــقــافــيّــة، يــفــض

وضع أموالهم في الخارج بالعملة الصعبة، 
ــادة اســتــثــمــارهــا مــحــلــيّــا. من  ــ أكــثــر مـــن إعـ
الناحية الاجتماعيّة، على الرغم من تحقيق 
ــإنّ أغــلــب  ــ  ديـــمـــوغـــرافـــيّـــا، فـ

ً
أغــلــبــهــا انـــتـــقـــالا

وانــعــدام  والأمــيّــة  الفقر  يقوّضهم  سكانها 
كذلك  الصحيّة.  التحتيّة  البنى  إلــى  الــنــفــاذ 
المــتــدنــيّــة تحرمها جــزءاً  المــــرأة  إنّ وضــعــيّــة 

سكانيّاً مهمّاً يمكنه أن يكون نشيطاً.
المـــاء، حيث لا يمكن  أولــى المشاكل إذاً هــي 
الــــدول الــعــربــيّــة الــبــتــرولــيّــة أن تــكــون بــلــدانــا 
ــرى. الـــتـــســـاقـــط الـــســـنـــويّ  ــ ــبـ ــ صـــنـــاعـــيّـــة كـ
لــلــمــطــر هـــو 59 مــيــلــيــمــتــراً فـــي الــســعــوديّــة، 
ميليمتراً   216 الــجــزائــر،  فــي  ميليمتراً   89
ميليمتراً   645 مــقــابــل  وذلــــك  الـــعـــراق،  فـــي 
فـــي الـــصـــن، 715 مــيــلــيــمــتــراً فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، و867 ميليمتراً في فرنسا. وتظهر 
إلا  تحظى  لا  الــجــزائــر  أنّ  بسيطة  مــقــارنــة 
بــعــشــرة بــالمــئــة مــمــا تحظى بــه فــرنــســا من 
مــيــاه الأمــــطــــار، أمــــا المـــقـــارنـــة الأكـــثـــر إفــــادة 
فــهــي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث شمالها 
وصــحــراويّ  قــاحــل  شبه  وجنوبها  مُمطر 
)تكساس، كاليفورنيا(، وتتركز الصناعات 

في الشمال )...(
وتــرتــكــز هـــذه الــصــنــاعــات عــلــى مستويات 
عــلــمــيّــة لا مــثــيــل لــهــا وعــلــى حــريّــة الإبــــداع، 
وهو ما يحيل على النظام التعليميّ وحريّة 
الــفــكــر. الــنــظــام الــعــلــمــيّ والــتــقــنــيّ فــي الـــدول 
وترضى  الــقــوى...  خائر  البتروليّة  العربيّة 
المعلوماتيّة  الأنظمة  باستهلاك  الــدول  هــذه 
من  لكن  الكاليفورنيّة.  والأفــام  والطائرات 
المعلوم أنّ هذه الاستيرادات لا تعود حصراً 
لها 

ّ
فض

ُ
الــتــقــنــيّ المــحــلــيّ، بـــل ت الــعــجــز  إلـــى 

عــمــولات مهمّة على  تــدرّ  ــهــا 
ّ
لأن الحكومات 

الــوســطــاء المــرتــبــطــن بــالــســلــطــات الــقــائــمــة. 
أحـــد آخـــر الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك )26 نــيــســان/

ه لتركيب واقية 
ّ
أن ل في 

ّ
أفريل 2018( يتمث

في  مستقبليّ  مسجد  أكبر  في  الصواعق 
ــدِبــت شــركــة فرانكلين 

ُ
مــديــنــة الــجــزائــر، انــت

جهزت  التي  وهــي  المتخصصة،  الفرنسيّة 
مــن قبل أطــول بــرج فــي العالم المــوجــود في 

دبي )...(
معالجته  يمكن  لا  البترول  بعد  ما  مشكل 
الـــتـــوقـــعـــات  أو  المـــــــعـــــــادلات  إلـــــــى  بـــالـــنـــظـــر 
الاقـــتـــصـــاديّـــة، فــمــا دامـــــت الــــــدول الــعــربــيّــة 
البتروليّة خاضعة لحوكمة لا تستثمر في 
بناء نظام تعليميّ وتقنيّ فعّال، فتح التكوين 
وسوق العمل أمام المرأة، ضمان حريّة الخلق 
والإبـــــداع، وبــنــاء ثــقــة فــي الاســتــقــرار المــالــيّ 
الــرســامــيــل وجــذبــهــا بتأسيس  لاســتــبــقــاء 
فاسدة،  غير  وإدارة  مستقرّة  ديموقراطيّة 
لــن تــعــرف أيّ تــرســيــم مــمــكــن عــلــى طريق 
هو  السياسيّ،  المستقبل  فمشكل  التنمية، 

 شيء، مسألة سياسيّة.
ّ

قبل كل
* أستاذ في العلوم الاقتصادية

ما بعد النفط

في الدول 

العربية

 »عولمة الإنتاج وتسويق 
ّ
– نقد«، فــإن

ــت فــــســــاد الــــدولــــة  ــ ــرّعـ ــ ــائــــع« سـ ــبــــضــ الــ
 »الــتــبــادل 

ّ
الــريــعــيّــة. إذ يــرى المـــؤرخ أن

التجاريّ المعمّم يصير أساساً تبادلًا 
لا يقابله عــمــل، بــذلــك تــتــضــاءل قيمة 
ــتــــرك مــكــانــهــا لانـــحـــرافـــات  الـــعـــمـــل وتــ
مختلفة، على غرار الفساد والزبائنيّة، 
ــــة والـــعـــنـــف  ــريّ ـــل غــــيــــاب الــــحــ

ّ
ولا يـــمـــث

العقدين الأخيرين على رئاستها أحد 
عشر مديراً تنفيذيّاً، بينهم اثنان رحلا 
ـــردوا طــرداً 

ُ
بتدابير جــزائــيّــة، وثــاثــة ط

غير رسميّ، وسبعة وزراء إشراف، كان 
أحدهم شكيب خليل، الذي صدرت في 

حقه مذكرة إيقاف دوليّة.
*انتهاء الإجماع وفقدان المعنى:

ــاع الــطــاقــيّ الــوطــنــيّ«  ــمـ تـــعـــرّض »الإجـ
للاهتزاز، وظهرت أولى التمزقات ذات 

الأثر والدالة في بداية الألفية الجديدة 
مــع مــســوّدة مــشــروع المــحــروقــات التي 
قــدمــهــا وزيــــر الــطــاقــة الأســـبـــق شكيب 
خــلــيــل، والمـــحـــاولـــة المــجــهــضــة لــوضــع 
قطاع المحروقات وشركة »سوناطراك« 
ــاد  ــتــــصــ ــادئ الاقــ ــ ــبــ ــ ــع مــ ــ ــم مــ ــاغــ ــنــ ــي تــ ــ فــ
ــاح،  ــتــ ــفــ ــافــــس، الانــ ــنــ ــتــ ــيّ: الــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـ

والخصخصة.
صــــــــارت الــــطــــاقــــة مـــــوضـــــوع نــــزاعــــات 

اجــتــمــاعــيّــة وســيــاســيّــة، حــيــث أصــبــح 
الطاقيّة  الــخــيــارات  ســـؤال مــشــروعــيّــة 
ــا، ودخــــلــــت مـــســـألـــة الــتــقــبّــل  مــــطــــروحــ
ــلــــقــــرارات الـــطـــاقـــيّـــة فــي  ــيّ لــ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الفوائد  العامّ، ولم تعد حجّة  النقاش 
ــة والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة الـــتـــي  ــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
لمصلحة  الرسميّة  الخيارات  تحدّدها 

 إجماع.
ّ

المجتمع محل
ــادة صــيــاغــة  ــ ــم إعــ

ّ
ــحــت

ُ
ــة ت ــ *مـــامـــح أزمـ
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على الموقع:

مقابلة مع نسيمة وهاب العثامنة



2829 إعلانات إعلانات

إعلان
تقديم  بـــأن مهلة  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن 
 HV( الــعــروض الــعــائــد لــشــراء كــوســات
التحويل  مــحــطــات  لـــزوم   )connectors
الرئيسية، موضوع استدراج العروض 
رقم ث4 د/10177 تاريخ 2016/10/20، 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/6/1 
عــنــد نــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
اعــاه الحصول على  العروض المذكور 
الــشــروط من مصلحة  نسخة من دفتر 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــــــ طريق  لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ 

ل.ل. 
ــــي ســـبـــق  ــتــ ــ ــ ــا بـــــــــأن الــــــــعــــــــروض ال ــمــ ــلــ عــ
ــــن لا تــــزال  ــــورديـ وتــــقــــدم بـــهـــا بـــعـــض المـ
ســاريــة المفعول ومــن الممكن فــي مطلق 
الاحـــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/5/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 990

تعميم رقم 2/3
ملفات  لمجموعة  معالجتنا  خــال  مــن 
دولية  فواتير هاتفية  اعتراضات على 
حــاصــلــة عــلــى الــشــبــكــة الــثــابــتــة تــعــود 
لمــشــتــركــن تــعــمــل خــطــوطــهــم مــن خــال 
موصول  وبعضها  داخلية،  سنترالات 
ــــؤدي الــى  عــلــى شــبــكــة الانـــتـــرنـــت، مـــا يـ
امكانية قرصنة هذه الخطوط واجراء 
مكالمات هاتفية دولية خارجة عن ارادة 

المشترك. 
ــال الـــعـــام وعــلــى  ــ وحـــرصـــا مــنــا عــلــى المـ
مــصــلــحــة المــشــتــركــن وتـــحـــذيـــرهـــم من 
الهاتفية  اشتراكاتهم  تعرض  امكانية 
عدم  وبغية  القرصنة،  لعملية  الثابتة 

تذرعهم بذلك، 
لذا، 

المشتركين  تطلب وزارة الاتصالات من 
على شبكة الهاتف الثابت والتي تعمل 
اشتراكاتهم على سنترالات داخلية أو 

تجهيزات اخرى. 
الـــعـــائـــدة  الـــنـــجـــمـــة  ــة  ــدمــ 1. تـــفـــعـــيـــل خــ
 CALL BARRING الاتصالات  لحصر 
لــاتــصــالات  المــبــرمــجــة  عــلــى خطوطهم 

الدولية. 
خـــاصـــة  حــــمــــايــــة  اجــــــهــــــزة  تـــــأمـــــن   .2
عبر  المـــوصـــولـــة  بــالــشــبــكــة   )Firewall(

الانترنت. 
بيروت في 27 نيسان 2018

مدير عام الاستثمار والصيانة 
المهندس باسل الايوبي 
التكليف 978 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ عاليه 
بالمعاملة رقم 2014/85

برئاسة القاضي رولا شمعون 

ــم 9  ــقـــسـ الـ الـــــصـــــادر  ورد فــــي الاعــــــــان 
والـــــصـــــواب هــــو الـــقـــســـم 19 فــإقــتــضــى 

التصويب. 
رئيس القلم 
حسام أبو حسن 

تصحيح إعلان
في  خــطــأ  حــصــل   2018/5/9 بـــتـــاريـــخ 
التنفيذية  بــالمــعــامــلــة  المــتــعــلــق  الاعــــان 
2017/37 المتعلقة بالمنفذ وجدي الأمين 
بحيث ورد أن المنفذ عليهم من آل زين 
الدين والصحيح هو من آل زين الزين. 
مأمور التنفيذ

إعلان 
بيع مؤسسة تجارية 

صــادر عــن أمــانــة السجل الــتــجــاري في 
بعبدا 

نشرة ثانية 
الــبــائــع: السيد زخــيــا عــبــدو بــرهــوش - 

مقيم في ساحل علما بملكه
الــشــاري: السيد طــال نخله برهوش - 

مقيم في ساحل علما بملكه 
مـــوضـــوع الــبــيــع: المــؤســســة الــتــجــاريــة 
المــعــروفــة بــاســم زخــيــا عــبــدو بــرهــوش 
ــة فــــي حـــــــارة صــخــر  ــنـ ــائـ ــكـ ــارة الـ ــتـــجـ ــلـ لـ

والمسجلة برقم خاص 2800952. 
الــعــنــاصــر المـــبـــاعـــة: الــعــنــاصــر المـــاديـــة 

والمعنوية. 
ثمن المبيع: ماية مليون ل.ل. 

تاريخ العقد: 2018/1/26
تاريخ التسجيل: 2018/3/6
أمين السجل التجاري في بعبدا 
ليليان متى 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2018/5/3 قرر رئيس محكمة 
بـــدايـــة صـــيـــدا الـــقـــاضـــي جـــــورج مــزهــر 
نـــشـــر خـــاصـــة عــــن الاســــتــــدعــــاء المـــقـــدم 
مــن ابــراهــيــم حــســن حـــاوي والمسجل 
فيه  يــطــلــب  والـــــذي   2018/1459 بــرقــم 
شطب اشـــارة الــدعــوى عــن الــعــقــار رقم 
/97/ من منطقة وادي جيلو العقارية 
بـــرقـــم يـــومـــي 1797 تــاريــخ  والمــســجــلــة 
مقدم  دعـــوى  اســتــحــضــار   1980/11/7
ــزال ضـــد المــدعــى  ــ مـــن زيـــنـــب ابـــراهـــيـــم نـ
ابراهيم حسين حــاوي ورفاقه  عليهم 

بموضوع طلب تسجيل. 
أن يتقدم  فمن له مصلحة بالاعتراض 
به خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
الحاج  محمد  القاضي  برئاسة  صيدا 
ــة الـــقـــاضـــيـــن رودنــــــي  ــويــ عـــلـــي وعــــضــ
ــان وريـــــشـــــار الــــســــمــــرا المـــدعـــى  ــيــ ــســ داكــ
عــلــيــه عـــبـــاس نـــصـــار والمـــجـــهـــول محل 
الاقــــامــــة الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المــحــكــمــة 
لاستلام نسخة عن اوراق الدعوى رقم 
محمود  كــامــل  مــن  المــقــامــة   2018/834
فـــخـــري بـــمـــوضـــوع ابـــطـــال عـــقـــدي بيع 
والــــــــزام بــالــتــســجــيــل والـــــجـــــواب خـــال 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 

والا يتم ابلاغكم بقية الاوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة اعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2018/4/26 قرر رئيس محكمة 
بـــدايـــة صـــيـــدا الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
علي نشر خلاصة عن الاستدعاء المقدم 
من فريدة وتراز سليم الحاج والمسجل 
فيه  يــطــلــب  والـــــذي   2018/1451 بــرقــم 
ــارة الـــدعـــوى عـــن الــعــقــارات  ــ شــطــب اشــ
منطقة  مــن  و456  و161  و159   79 رقـــم 
الــعــقــاريــة، الاولــــى مسجلة برقم  بــرتــي 
حجز   1968/7/10 تاريخ   1700 يومي 
احــتــيــاطــي مــن الــشــركــة الــجــديــدة لبنك 
عليهما  المحجز  وعلى  ولبنان  سوريا 
خير الله الخوري حنا جرجي وسليم 
مــلــحــم الـــحـــاج والـــثـــانـــيـــة بـــرقـــم يــومــي 
2237 تاريخ 1969/9/15 محضر حجز 
تــنــفــيــذي مـــن حــســن احــمــد طــعــان على 

سليم ملحم الحاج. 
أن يتقدم  فمن له مصلحة بالاعتراض 
به خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان تبليغ حكم 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري 
تدعو هذه المحكمة المدعى عليه الياس 
ــهـــول مــحــل  ــجـ شـــاكـــر خــلــيــل حــــرب والمـ
قلمها شخصياً  الى  للحضور  الاقامة 
الـــحـــكـــم  لـــتـــبـــلـــغ  ــة وكــــيــــلــــه  ــطــ ــواســ بــ او 
بالدعوى   2018/4/3 بتاريخ  الصادر 
من  والمقامة   2017/218 رقــم  العقارية 
مارون سليمان كرم والقاضي بتمليك 
بالالحاق  كرم  مــارون سليمان  المدعي 
امتار  عــشــرة  مساحته  البالغة  الــجــزء 
1140 منطقة  ــم  رقـ الــعــقــار  مـــن  مــربــعــة 
بـــنـــواتـــي الـــعـــقـــاريـــة الـــعـــائـــدة مــلــكــيــتــه 
ــيــــاس شـــاكـــر خــلــيــل  لــلــمــدعــى عــلــيــه الــ
المدعي بتسديد تعويض  حرب والزام 
وذلــك  عليه  للمدعى  د.أ.   /650/ قـــدره 
بمهلة عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر 

هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

اعلان قضائي 
أصــــــــــــــــــــــدرت المـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة الــــــــروحــــــــيــــــــة 
الارثــوذكــســيــة الابــتــدائــيــة فــي بــيــروت 
حكماً في الدعوى المتكونة بين المدعية 
هدى رجا خوري والمدعى عليه جوزف 
بــاعــان فسخ  جــرجــس حشيمه قضى 
زواجهما على مسؤوليتهما المشتركة، 
وغيابياً  المدعية  بحق  وجاهياً  حكماً 
للاستئناف   

ً
قــابــا عليه  المــدعــى  بحق 

اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره في 
4 أيـــار 2018 فــي بــيــروت بــرقــم 13/63 
وعليه فان المحكمة تنبئ المدعى عليه 
بوجود تبليغ حكم يختص به في قلم 
من  اعــتــبــاراً  المهلة  وبــســريــان  المحكمة 

تاريخ النشر. 

بيروت في 2018/5/9
رئيس القلم 
سامي مطر 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 
بــمــوجــب الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة تــاريــخ 
عــلــى  المــــصــــادقــــة  تـــقـــرر   2018/01/02
الــتــفــرغ عــن حــصــص الــشــريــك المــفــوض 
ســـامـــي جـــرجـــس ســلــمــون وانــســحــابــه 
ــدز انـــــك اوديــــــــو انـــد  ــ ــاونـ ــ مــــن شـــركـــة سـ
لايتنغ انجينيرز "ساوندز انك" )سامي 
ــاه( تـــوصـــيـــة بــســيــطــة  ــ ــركـ ــ ســـلـــمـــون وشـ
المــســجــلــة فـــي الــســجــل الـــتـــجـــاري بــرقــم 
المــالــيــة  وزارة  فـــي  رقــمــهــا  /62583/و 

 ./95338/
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه 
وملاحظاته خلال مهلة عشرة ايام من 

آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف - مارلين دميان 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طــلــب أنـــطـــوان جـــان بــــراك المــشــتــري من 
ماري نعمة الحداد، ربيع، هادي، نزار، 
بديع القارح سندات ملكية بدل ضائع 

للعقار 9/650 كفرشيما.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري بالتكليف في 
بعبدا
يوسف شكر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب جــريــس نــبــيــل أبــــي ســعــد لمــورثــه 
نبيل أديــب أبــي سعد سند ملكية بدل 

ضائع لحصته للعقار 240 سلفايا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

نــزار كامل رسامني وريــث كامل  طلب 
ــيــــه ســعــيــده  حـــســـن الــــرســــامــــنــــي لمــــورثــ
خــلــف مــوفــق ونــجــا حــســن الرسامني 
ــيــــة  وعـــفـــيـــفـــة حـــســـن الـــرســـامـــنـــي وزاهــ
حسن الرسامني وبصفته وكيل ماهر 
حسن  عفيف  لمورثه  الرسامني  عفيف 
الــرســامــنــي ســنــدات ملكية بــدل ضائع 
ــار 342 ديـــر  ــقـ ــعـ عــــن حــصــصــهــم فــــي الـ

قوبل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلب باسم رامز الأحمدية لمورثه رامز 
حسن الأحمدية سند ملكية بدل ضائع 

لحصته في العقار 122 عين صوفر.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ إعلانات رسمية ►

الجمعة  11  أيار  2018  العدد  3464 الجمعة  11  أيار  2018  العدد  3464

غادرت العامله الإثيوبيه
Abebech seif dekeba

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــرجــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنها شيئا 

الرقم 03/733146

غادر العاملان البنغلادشيان
Farid Abdul Hakim Miah

Mohammad Jahangir Mohammad B
ممن  الــرجــاء  مخدومهما,  عند  مــن 
الإتــصــال على  يعرف عنهما شيئا 

الرقم 71/483710

◄خرج ولم يعد ► 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
انتقل إلى رحمته تعالى

السيد عماد طاهر فضل الله
والــده المرحوم السيد حسين طاهر 

فضل الله
والــــدتــــه المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة مــريــم 

حمود
زوجـــتـــه الــســيــدة هــنــاء أمـــن طــاهــر 

فضل الله
أولاده عــبــدالــلــه، مــريــم زوجــــة علي 

كرام وملاك زوجة علي فواز
شقيقاه المرحوم علي، محمد

ــقـــاتـــه نـــــــــــادرة، نــــجــــا، غـــــــادة،  ــيـ ــقـ شـ
وشادية

ــاري،  ــ ــ أشـــــقـــــاء زوجـــــتـــــه الــــــســــــادة سـ
محمد، حسين، إبراهيم وعلي

أخوات زوجته رجاء، فاتن وأمل
يــــصــــادف الــــيــــوم الــجــمــعــة 11 أيــــار 
ــام  ــمـ تـ فــــــي  ــــث  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ ذكـــــــــرى   2018
الــســاعــة الــخــامــســة مــن بــعــد الظهر 
فـــــي حـــســـيـــنـــيـــة الـــــرضـــــا ولـــلـــنـــســـاء 
فـــي حــســيــنــيــة آل طــاهــر فــضــل الــلــه 

)الزهراء(
الآســفــون آل طــاهــر فــضــل الــلــه، وآل 
وآل  ــواز،  ــ فــ وآل  ــــرّام،  كـــ وآل  ــمـــود،  حـ
قـــاســـم، وآل بـــرجـــي وعـــمـــوم أهــالــي 

جويا.

زوج الفقيدة اسطفان جان أمين
أولادها جان

مارك
اليسّا

الكسندر
والدها ملحم جورج الحداد

والدتها مرغريت أنطون خوري
ــه نــاديــا  ــتــ شــقــيــقــاهــا غـــســـان وزوجــ

ياسين وولداهما شاد وإيوان
نديم وزوجته كارين شرفان

وعائلات أمين، الحداد وأنسباؤهم 
في الوطن والمهجر وعموم عائلات 
روميه )المتن( ينعون إليكم فقيدتهم 

الغالية
مادلين ملحم الحداد
زوجة اسطفان جان أمين

ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
بعد  مــن  والنصف  الــرابــعــة  الساعة 
اليوم الجمعة 11 الجاري في  ظهر 

كنيسة مار عبدا - روميه )المتن(.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
صــالــون كنيسة مــار عــبــدا - روميه 
الحادية  الساعة  مــن  ابــتــداءً  )المـــن( 
عـــشـــرة صــبــاحــا ولـــغـــايـــة الــســابــعــة 
مساءً ويــوم السبت 12 الجاري في 
صـــالـــون كــنــيــســة ســيــدة الـــبـــشـــارة - 
رومـــيـــه )المـــــن( ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة صـــبـــاحـــا ولــغــايــة 

السادسة مساءً.

نفس مطمئنة
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء 

يصادف نهار السبت الواقع فيه 12 أيار 2018 الموافق 26 شعبان 1439 هـــ 

ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيد الشباب الغالي المرحوم 

زين العابدين علي وهبي 

وذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة 

الحاجة نقية إبراهيم عبود )أم محمد حويلا( 

وذكرى أربعين المرحومة الحاجة نظام السباعي )أم غالب وهبي( 
وبهذه المناسبة تتلى عن أرواحهم الطاهرة آيات من الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني 

وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً في حسينية برج الشمالي. 
كما يستمر تقبل التعازي لغاية الأسبوع يومي الجمعة 11 أيار والسبت 12 منه في ديوانية 

أبو الفضل العباس بالبرج الشمالي.
للفقداء الرحمة ولكم عظيم الأجر والثواب 

الآسفون: آل وهبي، آل حويلا، آل عبود، آل مراد، آل سباعي وعموم أهالي برج الشمالي 

◄ ذكرى  ► 

ذكرى أسبوع
تــصــادف يــوم الأحـــد الــواقــع فــي ١٣ 

أيّار ٢٠١٨
ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـ

الفقيد الغالي المرحوم
محمود علي قاسم حمّود

وزير الخارجية والمغتربين
ووزير الدفاع سابقاً

روحه  عن  ستتلى  المناسبة  وبهذه 
ــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم  الـــطـــاهـــرة آيـ
في  عــزاء حسيني  وسيقام مجلس 
قاعة سيّد الشهداء في بلدته كفركلا 

عند الساعة العاشرة صباحاً.
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الإثـــنـــن الـــواقـــع فـــي ١٤ أيّـــــار ٢٠١٨ 
للرجال والنساء من الساعة الثانية 
ـــى الــثــامــنــة مــســاءً 

ّ
بــعــد الــظــهــر حـــت

.)BIEL( وذلك في قاعة البيال
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الآســفــون: آل حــمّــود، آل عــطــوي، آل 
فارس، آل ضاهر، آل سليمان حيدر، 
أهالي  وعــمــوم  آل خليفة  جــابــر،  آل 

كفركلا.

ذكرى أسبوع
فيه  الــواقــع  الجمعة  اليوم  يصادف 

2018/5/11
ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـ

فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج قاسم محمد مقداد

)أبو محمد(
أبناؤه: محمد، حسين، علي، عباس، 

نادر، حيدر.
أشقاؤه: علي، زاهي، المرحوم حسين 

والشهيد نادر.
صهره: إبراهيم عبد الساتر.

المــنــاســبــة الألـــيـــمـــة ستتلى  ــهـــذه  وبـ
ــه الـــطـــاهـــرة آي مـــن الــذكــر  ــ عـــن روحـ
الحكيم وذلك من الساعة الخامسة 
حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً فـــي مجمع 
– حي  الــحــدث  )ع(  المجتبى  ــام  الإمــ

الأميركان.
ولــــــكــــــم مـــــــن بــــــعــــــده طـــــــــول الــــبــــقــــاء 

)الفاتحة(
الأسفون: آل مقداد

يـــصـــادف يــــوم الــجــمــعــة فـــي 11 أيـــار 
2018

مرور أربعين يوماً على وفاة المرحوم
رمزي كامل سعيدي

وفي المناسبة ستتلى آيات من الذكر 
الحكيم

ــة 11 صـــبـــاحـــا وحـــتـــى 6  ــاعـ ــن الـــسـ مــ
مـــســـاء فـــي مــنــزلــه الــكــائــن فـــي محلة 
الــجــنــاح، خلف ســفــارة عــمــان، شــارع 
شقير،  بناية  حتي،  فيليب  الــدكــتــور 

ط4.

نتائج اللوتو اللبناني 

681318202632

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
لــإصــدار الــرقــم 1612، وجـــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 6 - 8 - 13 - 18 - 20 - 26 الرقم 

الإضافي: 32
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
707.460.872 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0

الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
98.026.710 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 2
 49.013.355 شبكة:  لكل  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
53.170.380 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 31 شبكة    
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1.715.174 ل. 

ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـ
53.170.380 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.267 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 41.966 ل. ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
141.240.000 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17.655 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل. ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 847.033.120 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 0

نتائج زيد

ــاء أمــــــس ســـحـــب زيــــــد رقــــــم 1612  جــــــرى مــــســ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 21644
¶ الجائزة الأولى

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 0

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 0
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1644.

 - الجائزة الإفرادية: 900.000 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 644.

- الجائزة الإفرادية: 90.000 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 44.

- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل. ل.
 75.000.000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل. ل.

نتائج يومية

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب "يـــومـــيـــة" رقــــم 581 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 368
• يومية أربعة: 6843

• يومية خمسة: 54461

كلمات متقاطعة

1- مدينة اسبانية – بيت العصفور – 2- إله الجمال والخصب والإنبعاث في بيبلوس 
عند الفينيقيين – ضد غنى – 3- خلاف البخيل – 4- لقب تركي أطلقه السلاجقة على 
بعض رجال البلاط والوزراء والقادة ويعني القائد أو الحاكم العسكري خلال القرن 
 منها نهر إبراهيم – 5- صفة فتاة مدركة لم 

ّ
الثاني عشر – مغارة في كسروان يتدفق

تتزوج – أعطى – 6- طعم الحنظل – من الفاكهة – ينثر الماء في كل إتجاه – 7- نحّات 
فرنسي راحل له متحف خاص في باريس – عائلة أديب ومسرحي فرنسي راحل 
– 8- ملائم وموافق – نقيّ العظم أو نخاع – 9- للتفسير – ظنوني وارتيابي – 10- 

أديب مصري راحل إشتهر بقصصه ووصف حياة الطبقات الشعبية

أفقيا

1- حي من أحياء مدينة حمص السورية – 2- جــواب – ورق لعب أطــول من الورق 
العادي يحمل صوراً مختلفة وعــدده 78 ورقة – سعل – 3- عائلة مؤلف موسيقي 
بولوني راحل نزع في فنه الى الرومنطيقية وجدّد موسيقى البيانو – حقير وقبيح 
المنظر – 4- حــرف نصب – حديقة فيها شجر وزرع – 5- أغنية لفريد الأطـــرش – 
 ويطلب – 6- ولد وذرّية – حرف جر – صمت ولم يتكلم – 7- أهم مدن الكوت 

ّ
يحلف

دازور في فرنسا يقام فيها مهرجان سينمائي سنوي – والديّ أو من جهة الأب – 8- 
بقلة عشبية تؤكل – في القميص – 9- نوع من الأحجار الكريمة – عاشق تاريخي 

– 10- مدينة مصرية على البحر الأحمر ومركز سياحي مهم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- لسان الحال – 2- وليد عبود – 3- يا – يد – موال – 4- سموم – جاموس – 5- ار – ملل – تو – 6- 
تل – منف – عام – 7- كراش – طرطور – 8- سامري – بلاي – 9- اس – وهم – 10- سيف بن ذي يزن

أفقيا

1- لويس – تكساس – 2- سلام الراسي – 3- اي – ور – أمّ – 4- نديم – مشروب – 5- أعد 
 – 6- لب – جلفط – مذ – 7- حومال – رب – 8- أدوم – عطلتي – 9- اوتاوا 

ّ
– من – يهن

– 10- السومريون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2866شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ليلى العثمان

s u d o k u2 8 6 7

1011

2 8 6 7

2867مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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5 6 2 7 4 1 3 8 9
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3 4 8 1 2 9 5 7 6
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3 5 1

8 2 1 9
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6 5 1

5 2 9 8

2 1 3 7

8 7 6
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3 4 7

مؤلفاته  بفضل  شــهــرتــه  ذاعـــت   )1856-1810( ألمــانــي  مــوســيــقــي  مــؤلــف 
السابعة من عمره.  العزف وهــو في  البيانو. تلقى دروس  الرائعة على 

من أعماله » الفراشات » 
3+4+1+2+6 = عاصمة عربية ■ 9+11+7+5 = موضع تجفيف الثياب ■ 

8+10 = للندبة

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



3031 ثقافة وناس

الإلهي.  الغزل  من  بنوع  الحب  فيها 
هـــكـــذا شـــهـــدت مــديــنــة أور حــيــنــهــا، 
ــم 

ّ
المــتــكــل لــضــمــيــر  الأول  الاســتــعــمــال 

فـــي قــصــائــدهــا، لــلــتــعــبــيــر بــصــراحــة 
ورغباتها  ومشاعرها  عواطفها  عن 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــــتـــــي رســـــمـــــت مـــامـــح 

شخصية أنثوية متحرّرة.

والتروبادور الموشحات 

ــفــه »دور الــعــرب فــي تــطــوّر 
ّ
 فــي مــؤل

كشف   ،)2013( الأوروبــــــــي«  الــشــعــر 
الــعــراقــي عبد الــواحــد لؤلؤة  الــنــاقــد 

ــيـــرات المـــوشـــحـــات الــعــربــيــة  ــأثـ عـــن تـ
كتبه شعراء  الذي  البلاطي  بالشعر 
الـــتـــروبـــادور فــي فــرنــســا وإســبــانــيــا. 
ــق 

ّ
مــعــظــم الــكــتــب الــغــربــيــة الــتــي تــوث

لشعر التروبادور العاطفي، لا تكاد 
عــلــى ذكـــر واحـــد للموشحات  تــأتــي 

الأندلسية. 
مــن جــهــتــه، يــشــدّد جــيــويــا عــلــى دور 
الـــلـــواتـــي كن  ــواري  ــجــ الـــقـــيـــان، أي الــ
يؤدين أغنيات عاطفية في القصور 
الأنــدلــســيــة، عــلــى شــعــر الــتــروبــادور 
الــقــريــبــة من  المسيحية  الأقــالــيــم  فــي 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة الأنـــدلـــســـيـــة. في 
منتصف القرن الثاني عشر، شكّلت 
العاطفية صفعة  التروبادور  أغاني 

للسلطة والكنيسة التي اعتبرت هذه 
بــســبــب نظرتها  الأغــنــيــات هــرطــقــة، 
إلــى المــــرأة، وأنــــواع الــحــب الجنسية 
والحسية المخالفة لمؤسسات الزواج 
والدين. برأي جيويا، لم يكن شعراء 
الـــتـــروبـــادور لــيــظــهــروا لــو لــم يــتــنــاهَ 
ـــح، وتــحــديــداً 

ّ
إلـــى مــســامــعــهــم المـــوش

 
ً
رت مباشرة

ّ
الزجل والخرجة التي أث

أشعارهم  فيها  كتبت  الــتــي  باللغة 
بــلــغــة عــامــيــة بــعــيــدة عــن الــاتــيــنــيــة. 
ــحــات الــتــي أسهمت 

ّ
هــكــذا فــإن المــوش

فــــي تـــجـــديـــد الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي خـــال 
الموسيقى  برفقة  الأندلسي،  العصر 
في  أثرها  تركت  والغناء،  والألــحــان 
ــــي والــغــربــي بأكمله  الــشــعــر الأوروبـ
لاحــقــا، مــن دانــتــي إلـــى إزرا بــاونــد، 

كما يؤكد جيويا. 

البلوز والروك أند رول

ــقـــوق أغــنــيــات  ــادرة حـ تــســتــمــر مــــصــ
الحب عبر الوقت، وطمس تاريخها 
الحقيقي. في الثلاثينيات من القرن 
المــــاضــــي، كـــانـــت المــيــســيــســبــي أفــقــر 
العبيد الأفارقة  ولايات أميركا. كان 
يــقــضــون أوقـــاتـــهـــم بــعــد الــعــمــل فــي 
ــــزف وغــــنــــاء مــــا نـــقـــلـــوه مــعــهــم مــن  عـ
البواخر.  متن  على  الغربية  أفريقيا 
التي  أغــنــيــات العمل  إلــى  بــالإضــافــة 
انـــتـــشـــرت فـــي حـــقـــول الـــقـــطـــن، كــانــت 
الأغـــنـــيـــات الـــعـــاطـــفـــيـــة والــجــنــســيــة، 
بكلماتها البذيئة والواقعية تتوالى 
أغنيات  هــنــاك.  الــنــاس  مسامع  على 
ــــود  ــسُّ ــــن المـــغـــنـــيـــات الــ ســـمـــعـــنـــاهـــا مـ
مــثــل بــيــغ مـــامـــا ثـــورنـــتـــون وبــيــســي 
سميث التي أشهرت ميولها المثلية، 
والمـــوســـيـــقـــيـــن الآخـــــريـــــن كــبــايــنــد 
ــــون، وروبــــــــــــرت  ــرســ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ لـــــيـــــمـــــون جــ
جــونــســون الـــذي رحـــل عــن 27 عــامــا. 
ــات عــــــازف الـــغـــيـــتـــار الـــشـــاب  ــ حــــن مـ
 Love In Veins أغـــنـــيـــة  ــاحــــب  وصــ
الــفــقــر.  فــــي  غــــارقــــا  ــــان  كـ ــــام 1938،  عـ
الإهمال الذي أغرق سيرة جونسون 
اســتــحــال شــهــرة مــدوّيــة لــشــاب آخــر 
من الميسيسبي هو إلفيس بريسلي 
من  الموسيقية  ذائقته  تشكّلت  الــذي 
مــغــنــي الــبــلــوز المــهــمــشــن. بــــان ذلــك 
بريسلي  بدايات  في  أساسي  بنحو 
ــــذي ســـجّـــل خــالــهــا أغـــنـــيـــات مــثــل  الـ
ثــورنــتــون،  مــامــا  لــبــيــغ   Hound Dog
لــبــيــغ   shake Rattle and Rollو
ــلـــت عــــدوى  جــــو تـــيـــرنـــر. وحـــــن وصـ
ــة الــــســــوداء  ــيـ ــكـ ــيـ ــروتـ ــيــــات الإيـ ــنــ الأغــ
الـــبـــيـــض، راح هــــؤلاء  المـــؤلـــفـــن  ــــى  إلـ
ــا إلـــى  ــهــ يـــنـــســـبـــونـــهـــا، بـــعـــد خــــروجــ
العلن، إلى المغنين والفنانين السود، 
في نوع من التخلي والخجل منها، 
الــتــي   Frankie and Jonny فـــي  كــمــا 
ــــى  الأولــ لــــلــــمــــرّة   1904 ــام  ــ عــ ظــــهــــرت 
ــام كــــوك،  ــ ــلـــوز سـ ــبـ ــا فـــنـــان الـ ــاهـ ــنـ وغـ
الأبيض  الملحن  مؤلفها هو  أن  رغــم 

هيوي كانون. 
تــأثــيــرات الــبــلــوز الــعــاطــفــيــة طـــاردت 
الخمسينيات  بداية  الروك  فرق  أهم 
ــات مــــثــــل »الــــرولــــيــــنــــغ  ــيــ ــنــ ــيــ ــتــ ــســ والــ
سجلتا  اللتين  و»البيتلز«  ستونز« 
ك 

َ
لتش بــلــوز  أغــنــيــات  بداياتهما  فــي 

بيري. 
دورز«  »ذي  فــــرقــــة  ــــت  ــدّمـ ــ قـ ــك،  ــ ــذلـ ــ كـ
 The Back لأغــنــيــة الــبــلــوز 

ً
تــســجــيــا

Door Man للأفريقي ويلي ديكسون 
الـــذي كـــان قــد قـــال يــومــا إن »الــبــلــوز 
ــــي المـــوســـيـــقـــى  ــاقـ ــ ــي الــــــجــــــذور، وبـ ــ هـ
الأمــيــركــيــة هـــي الـــفـــاكـــهـــة«. الــفــاكــهــة 
العاطفية  الــبــوب  أغنية  ولــدت  التي 
الأمـــيـــركـــيـــة بــمــجــمــلــهــا مـــن ضــمــنــهــا 
لمادونا  والإبــاحــيــة  الفجّة  الأغــنــيــات 

ومايلي سايرس.  

روان عز الدين

ــيــــركــــي الــــراحــــل  ــبّـــأ الـــكـــاتـــب الأمــ  تـــنـ
 1990 ــام  ــ عـ والاس  فـــوســـتـــر  ديـــفـــيـــد 
إلى  يفتقر  الفني  للتمرّد  بمستقبل 
أي مــقــوّمــات لــلــتــمــرّد بــقــدر مــا يأتي 
الكلاسيكية  إلى  بالعودة  كمجاهرة 
ــة. تــــــجــــــرّأ مـــــتـــــمـــــردو مـــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــاطـ ــعـ ــ الـ
ــانــــن فــي  ــنــ ــفــ ــة مـــــن الــ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــعــ بــ
وإثــارة  والشتم  اللعن  على  السابق 
الاشــــــمــــــئــــــزاز والمــــــخــــــاطــــــرة بـــتـــلـــقـــي 
الشيوعية  الاشــتــراكــيــة  »اتــهــامــات« 
ــة والــــعــــدمــــيــــة. كـــــل هــــذا  ــ ــيــ ــ ــاركــ ــ والأنــ
الــســخــط المــــقــــرون بــالــســخــريــة، فــقــد 
بـــحـــســـب والاس  ــتــــحــــرري  الــ مـــعـــنـــاه 
ــداً بـــــذاتـــــه. لــــذلــــك، عــلــى  ــيــ لـــيـــصـــيـــر قــ
المــتــمــرديــن الـــجـــدد والــطــلــيــعــيــن أن 
ــد الـــتـــمـــرد. أن يــكــونــوا  ــكـــونـــوا ضــ يـ
ــلــــتــــصــــدي  ــــن لــ ــــديـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فـــــنـــــانـــــن مـ
ــة  ــائــــضــ ــفــ ــات المــــــشــــــاعــــــر الــ ــهـــــــامـــــ لاتـــــ
ــالــــغــــة والــــرقــــة  ــبــ ــا والمــ ــ ــــودرامـ ــلـ ــ ــيـ ــ والمـ
المتهكمون  سيتدافع  التي  والعبارة 
الموهوبون على رميها في وجههم: 
مــبــتــذل!«. مستقبل والاس  »كــم هــذا 
أيــضــا، ماضي  مــاضٍ  هــو  الطليعي، 
والعذري(  )الجنسي  الحب  أغنيات 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت دائــــــمــــــا ذلــــــــك الـــــزائـــــر 
المـــتـــمـــرّد والمــــطــــرود مـــن المــؤســســات 
الموسيقي  الناقد  والأبــويــة.  الدينية 
الأميركي تيد جيويا خصص كتابه 
»أغنيات الحب: التاريخ المخبأ« قبل 
التي  الأولى  الحب  سنوات لأغنيات 
طردت بدورها من التاريخ الرسمي 
النوع  هــذا  يكن  لم  تحديداً.  الغربي 
ـــن الـــتـــعـــبـــيـــر يــــومــــا مـــرضـــيـــا عــنــه  مــ
مـــن قــبــل الــســلــطــة، ولا قــــدرة لأبــنــاء 
القصور على القيام به. بل لم يجرؤ 
على الخروج إلا من أفواه المهمشين 
ــد والـــــنـــــســـــاء، والــــغــــجــــر،  ــيـ ــبـ ــعـ مـــــن الـ
والعاهرات،  والفقراء  والبوهيميين، 
وفـــق مــا يــؤكــد جــيــويــا الـــذي ينبش 
الــتــجــارب المــنــســيّــة. يــتــفــادى جيويا 
ــانــــي  ــبــــاشــــر لأغــ ــريــــف مــ ــعــ إعـــــطـــــاء تــ
كثيرة  أبــوابــا  فــذلــك سيفتح  الــحــب، 
عــلــى المــوضــوع الـــذي يــحــوي بــدوره 
تــعــريــفــات مــتــعــددة كــالــحــب نــفــســه، 
والإيـــروتـــيـــكـــيـــة، والـــــــزواج. كــذلــك إن 
معظم الأغنيات التي كتبت تاريخياً 
ــــي كــــدعــــوة  ــأتـ ــ هـــــي أغــــنــــيــــات حـــــب تـ
ــلـــمـــعـــشـــوق، تـــعـــلـــن الـــتـــخـــلـــي عـــنـــه،  لـ
تــتــغــنــى بــجــســده وجـــمـــالـــه، تــتــذكّــره 

وتشتمه كادعاء أخير للنسيان. 
فــي كتابه »أصــل الإنــســان« )1871(، 
تشارلز  البريطاني  الــعــالــم  يخلص 
ــن إلــــى أن المــوســيــقــى لـــم تكن  ــ دارويــ
والسعي  الرغبة  عــن  منفصلة  يوماً 
العلاقة  إلــى  المعشوق  استمالة  إلــى 
ــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــة، بــــــــــــدءاً مــــــــن أغـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
الــعــصــافــيــر والــتــعــبــيــرات الــصــوتــيــة 
ــر. جــــــــاءت دراســــــــات  ــبـــشـ ــلـ الأولـــــــــى لـ
مؤكدة  النظرية،  هــذه  لتنفي  لاحقة 
 
ً
أن الموسيقى في القبائل كانت عملا
جــمــاعــيــا فـــحـــســـب، لـــكـــن الــــدراســــات 
ــف عـــن تــأكــيــد ما 

ّ
الــحــديــثــة لا تــتــوق

قــالــه دارويـــن قبل أكــثــر مــن قـــرن، أي 
دور الموسيقى في التقارب الجنسي 
والعاطفي. أما بحث جيويا في دور 
العاطفية،  الــعــاقــات  فــي  المــوســيــقــى 
وتوثيقه لأغنية الحب عبر التاريخ، 
ــفــــجــــوات   لمـــــــلء الــ

ً
ــأتــــي مـــــحـــــاولـــــة ــيــ فــ

ــيــــرة الــــتــــي تـــســـتـــثـــنـــي المـــنـــبـــت  ــبــ ــكــ الــ
من  جــاءت  التي  الأغنية  لهذه  الأول 

أفريقيا والشرق.

إنخيدوانا وسافو

الشاعرة الإغريقية  تبعثرت قصائد 
ســـافـــو. مـــا بــقــي مـــن كــتــبــهــا التسعة 

وصــوتــهــا الـــذي كـــان يــصــدح تغنياً 
بــالــفــتــيــات عــلــى جـــزيـــرة لــيــســبــوس 
نجت  قليلة  قصائد  هــو  اليونانية، 
مـــن مـــحـــارق الــكــنــيــســة والاضــطــهــاد 
الــــذي عــانــتــه. عـــام 1900، كــشــف عن 
ــديــــدة مــــن تــركــة  ســـطـــور شـــعـــريـــة جــ
ــو. عــــثــــر المــــنــــقــــبــــون فـــــي مــصــر  ــافـــ ســـ
الروائع  بــردى فيها تلك  أوراق  على 
القرنين  بين  التي خرجت  الإغريقية 
ــيــــاد.  الـــــســـــادس والــــســــابــــع قـــبـــل المــ
رغـــم تــنــوّع مــواضــيــعــهــا وثــيــمــاتــهــا، 
الأوّل،  الملهم  سافو  عند  الحب  بقي 
آلة  على  وغنائها  القصائد  لكتابة 
وكــانــت  بنفسها  اخــتــرعــتــهــا  وتــريــة 
ــاء،  ــنـ ــغـ الـ ــر أن  ــيـ ــا دائـــــمـــــا. غـ ــهـ ــقـ ــرافـ تـ
وقـــصـــائـــد الــــحــــب، هـــمـــا اثـــنـــتـــان مــن 
مها سافو 

ّ
كــانــت تعل الــتــي  المــهــارات 

جانب  إلى  المدرسة،  في  لتلميذاتها 
تــعــلــيــمــهــن فـــنـــون الـــتـــزيـــن والأنـــاقـــة 
والإغـــــــراء. وإلــــى تــلــمــيــذاتــهــا، أهـــدت 
العاشقة،  قصائدها  معظم  وكتبت 
ــاعـــرات  ــشـ ــن أولــــــى الـ حـــيـــث كـــانـــت مــ
المـــثـــلـــيـــات. يــتــفــق الـــتـــاريـــخ الــغــربــي، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار الـــشـــاعـــرة الإغــريــقــيــة 
 الـــحـــب الأولــــــى. لكن 

َ
ســـافـــو شــــاعــــرة

جيويا يعود 1500 سنة إلى الوراء، 
وتـــحـــديـــداً إلــــى بــــاد الـــرافـــديـــن. إلــى 
ــة  ــراطـــوريـ ــبـ ــا أمــــيــــرة الإمـ ــيـــدوانـ إنـــخـ
الأكــديــة، ابــنــة الإمــبــراطــور ســرجــون 
الأكــــــدي. بــقــيــت أشـــعـــار إنــخــيــدوانــا 
مهملة حتى عام 1920، أي حين عثر 
المـــنـــقـــبـــون والأركـــيـــولـــوجـــيـــون عــلــى 
كــتــابــات لــهــا بــالــخــط المــســمــاري، من 
بينها 3 قصائد لإلهة القمر نانا، و3 
لإنانا، إلى جانب 42 ترتيلة للمعبد 
أخرى، كانت  السومري. كأي كاهنة 
كاهنة الإلهة نانا تقضي وقتها في 
المــعــبــد، تــعــزف المــوســيــقــى، وتــــدرّس 
من  عَدّ 

ُ
ت قصائدها  للنساء.  الكتابة 

واختلط  الجنسية،  القصائد  أولـــى 

أغنيات الحب الأولى خرجت

من أفواه العبيد والغجر 

والبوهيميين وبائعات الهوى

لم يكن شعراء التروبادور 

 إلى 
َ

ليظهروا لو لم يتناه

ح
ّ

مسامعهم الموش

موسيقى

كتاب عن »الكنوز« التي حررها تيد جيويا من زنازين »السلطة« 

 )الإيروسي( جاءت مـــن الشرق
ّ

أغاني الحب
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ثقافة وناس    ميديا

القاهرة ــــ عصام زكريا

قـــرّر  داع،  ولا  ــقـــدمـــات،  مـ ولا  مــنــطــق،  بـــا 
العدل  جــمــال  المنتج  وبالتحديد  الــعــدل،  آل 
والمؤلف مدحت العدل أن يستعينا بالمغني 
»لدينا  مسلسل  تتر  لغناء  شــاكــر،  فضل 
أقـــوال أخـــرى« )يــعــرض فــي رمــضــان على 
قناة ON E(... قبل أن يعلنا مساء الأربعاء 
وقدما  الأغنية  بإلغاء  قــامــا  أنهما  المــاضــي 
اللبناني عما تسبّبا به  اعتذارهما للشعب 

من غضب عام.
لــكــن بــن خــبــر الاســتــعــانــة بــشــاكــر )صــدر 
حكم غيابي بسجنه 15 عاماً على خلفية 
تورطه مع الإرهابيين عام 2013 في معارك 
اللبناني(،  الجيش  لبنان ضد  عبرا جنوب 
ــــان  ــرح الأغـــنـــيـــة عـــلـــى الـــيـــوتـــيـــوب وإعـ ــ وطــ
الاعتذار وسحب الأغنية، قامت الزوابع على 
مواقع التواصل الاجتماعي وداخل كواليس 
فــي بطولته،  تــشــارك يسرا  الــذي  المسلسل 
وداخــــــــل كـــوالـــيـــس الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
المصرية. وقد علمنا أن سحب الأغنية جاء 
بــعــد ثـــورة غــضــب عــارمــة مــن يــســرا عقب 
تــحــذيــرات من  بما حــدث، وعقب  معرفتها 

مسؤولين استشعروا خطورة الأمر.
عــلــى الــســطــح، يــبــدو أن المــســألــة عــبــارة عن 
تــم الاعــتــذار عــنــه، وأن  خطأ غير مقصود 
الـــقـــرار اتــخــذ مــن دون وعـــي بــخــطــورتــه أو 
تأثيره. لكن يصعب تصديق هذا لأسباب 
كثيرة، على رأسها أن آل العدل ليسوا »آل 
الــســبــكــي«، الــذيــن اشــتــهــروا بــانــتــاج الأفــام 
ــل،  الــخــفــيــفــة المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل. أو عــلــى الأقــ
مــثــقــفــون،  ــــعــــدل  ال آل  أنّ  ــــنــــاس  ال يـــفـــتـــرض 
واعـــــون، أصــحــاب مــواقــف وطــنــيــة ولــديــهــم 
وأنهم  والــدولــة،  بالمسؤولين  متينة  علاقات 
ــهــم يفكرون ويــتــدبــرون الأمــور 

ّ
لا بــد مــن أن

جيداً قبل أن يتخذوا قراراً مثل الاستعانة 

بــشــخــص مــتــهــم رســمــيــا وصـــــدر بــشــأنــه 
أو  لــديــه،  ذلــك نجم  وفـــوق  بالسجن،  حكماً 
ذات  استغلها  كــبــيــرة،  لــديــه، شعبية  كــانــت 
يـــوم لــيــس ببعيد لــلــتــحــريــض عــلــى صــراع 
طــائــفــي مــمــيــت، وســمــح بــتــصــويــره ونشر 
صوره وهو يحمل السلاح ويتفوه بعبارات 

تحض على القتل.
ــة لــيــســت أن شــاكــر مــتــهــم مـــن قبل  المــســأل
عامة  بــإزاء شخصية  لكننا  فقط،  القانون 
على  للحض  شعبيتها  استغلت  محبوبة 
الــعــنــف والــقــتــل بــاســم الــديــن. وحــتــى لــو لم 
القانون إدانته في نهاية المحاكمة،  يستطع 
مقدمة مسلسل  لغناء  بــه  الاســتــعــانــة  فــإن 
رمضاني كبير يذاع يومياً مرات عدة، هو 
إن  ــــذوق،  وال للحساسية  تماماً  يفتقر  أمــر 
ــه استغلال رخيص للجدل المثار 

ّ
إن لم نقل 

حول المغني الذي يزعم أنه أعلن توبته، كأنه 
ارتكب معصية شخصية، لا جرماً عاماً. 

إنّ »الجرم« الذي ارتكبه آل العدل فعلياً، هو 
أنهم طرحوا قضية فضل شاكر للتصويت 
على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوباً 
ــم »شــبــعــنــا من  بــالأغــنــيــة الـــتـــي تــحــمــل اســ
التمثيل« بصوت شاكر »الحنون« المنكسر، 
الــتــي كتبها مدحت  الــشــعــبــويــة  وكــلــمــاتــهــا 
الـــعـــدل عــلــى مـــنـــوال أغــنــيــة مــســلــســل الــعــام 
المـــاضـــي »لأعـــلـــى ســعــر« الــتــي تــلــعــب على 
القديمة  المــصــريــة  الشعبية  الــشــكــوى  وتـــر 
ــام  ــ ــزمـــن والأيـ ــن الـ ــام مـ ــ ــ ــذه الأي ــة هــ ــرائـــجـ والـ
ــن شــــأن الــخــســيــس  ــقــــدر الـــــذي يـــرفـــع مـ ــ وال
ألحان  إليها  أضفنا  وإذا  الأصــيــل.  ويظلم 
عمرو مصطفى التي تلعب على »الثيمات« 
أنفسنا  نجد  نفسها،  والعاطفية  الشعبية 
من   exploitative »استغلالي«  عمل  أمــام 
أن أصــحــاب  نــشــك  كــنــا  الــطــراز الأول، وإن 
يــفــهــمــوا  أن  يــمــكــن  المــســلــســل  أو  الأغـــنـــيـــة 
الاستغلال  خــطــورة  ومـــدى  التعبير  معنى 

في  العامة،  لمشاعر  الرخيص  »الشعبوي« 
الصوت  فيه  يسود  وإلكتروني  حــي  مناخ 

العالي والذوق المنخفض. 
إنّ استعانة آل العدل بمغن كهذا في أغنية 
كهذه، سواء بقرار منهم، أو بنصيحة غير 
أخوية لهم، هو إقرار للتطبيع مع الإرهابيين 
الـــســـابـــقـــن والمــســتــقــبــلــيــن، واســتــخــفــاف 
ومساهمة  إنسانية،  جــرائــم  مــن  وتخفيف 
فــي تــحــويــل أي قــضــيــة وأي مــوضــوع إلــى 
مادة للتعليق والتصويت وإصدار الفتاوى 

على الإنترنت.
الـــعـــدل  آل  أن  ــرء  ــ المــ يـــصـــدق  أن  ويـــصـــعـــب 
ومــعــهــم المــطــرب والمــلــحــن »الــوطــنــي« عمرو 
ــعـــروفـــون بــتــأيــيــدهــم  مــصــطــفــى ـــــ كــلــهــم مـ
التي تخوض حرباً طاحنة  والــدولــة  للنظام 
ــــش« والمــتــطــرفــن ـــــــ  لـــم يــفــكــروا  ضـــد »داعــ
بـ  بالاستعانة  قرارهم  في خطورة  مسبقاً 
»داعشي« ــ حتى لو كان سابقاً ــ في أغنية 
تثير عواطف وتعاطف الجمهور مع صوته 
له  نقول  أن  الــذي يستحق  الحزين  المتهدج 

»كفى… شبعنا من التمثيل«!
ــة أخــرى  والــغــريــب أن يــأتــي ذلـــك عــقــب أزمــ
تــســبــب فــيــهــا آل الــــعــــدل، المـــفـــتـــرض أنــهــم 
ــة الــتــعــبــيــر،  ــريـ واعـــــــون ومــــدافــــعــــون عــــن حـ
عــنــدمــا أعــلــنــوا أنــهــم بــصــدد صــنــع نسخة 
النفاق« حيث  »أرض  من مسلسلهم  ثانية 
ســيــســتــبــدلــون الإعـــامـــي المــمــثــل إبــراهــيــم 
عيسى بممثل آخر بناء على طلب »الرقابة« 
في  عليه  مغضوب  عيسى  لأن  السعودية 
آخــر يبدو بريئاً ولكنه يفتح  قــرار  المملكة. 
باب الجحيم على الفن والدراما في مصر، 
رقابي  من حصار  بالفعل  يعانيان  اللذين 
لــيــس لـــه مــثــيــل، ولا يــنــقــصــه أيــضــا رقــابــة 
البلاد المجاورة، وهو أمر يستحق أيضاً أن 
العدل كفاية… شبعنا من  آل  يا  لــه:  نقول 

التمثيل!

زينب حاوي

ــل الإعـــــــــام  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــن وسـ ــامـ ــ ــــضـ ــت مـ ــطــ ــ ــل ــتــ اخــ
ــلـــك الـــعـــربـــيـــة وتـــحـــديـــداً  ــتـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، بـ
الخليجية. ما حصل فجر أمس من اشتعال 
بصواريخ  وإمــطــاره   ،

ّ
المحتل الجولان  جبهة 

ــي الــســوريــة، ثــم استهداف  آتــيــة مــن الأراضــ
ــي، مـــواقـــع عــســكــريــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ الاحــ
ــى أنــهــا »قــواعــد إيــرانــيــة«... كل  ســوريــة، ادعّـ
ذلك لم يغيّر قيد أنملة من التعاطي الإعلامي 
ــة  ــوديـ ــعـ ــه الـــسـ ــاتـ ــرعـ ــفـ ــتـ الـــخـــلـــيـــجـــي بـــكـــل مـ
القطرية )بوتيرة أخف(.  والإماراتية، وحتى 
ــابـــر نــفــســهــا،  ــنـ ــذه المـ ــ ــــدت هـ

ّ
ــن ــذه المـــــــرة، جــ ــ هـ

لتضحي أبواقاً للاحتلال. نقلت تصريحات 
مــســؤولــيــه وتــحــذيــراتــهــم، وتــهــويــلــهــم، وبــات 
تصفح هذه المنابر بحكم المطلع على مواقع 
الــفــرق بين  يميّز  الــداخــل، لا  مــن  صهيونية 

إعلام خليجي، وآخر صهيوني. 
الاشتباك المسلح أمس الذي تلا إلغاء الاتفاق 
الأميركية،  الإدارة  قبل  من  الإيراني  النووي 
الــقــنــوات الخليجية  ــورط هـــذه  ــزّز أكــثــر تــ عــ
حتى الأسرلة. وهذا ما تؤكده عملية تغييب 
ــذار،  ــ ــ ــــاق الاحـــتـــال صـــفـــارات الإن خــبــر إطـ
أو حتى  المــاجــئ،  الــى  المستوطين  نـــزول  أو 
لا  بأنهم  صهاينة  مــســؤولــن  بتصريحات 
المشهدية  هــذه  كل  أكثر.  التصعيد  يــريــدون 
الــواقــعــيــة، هــمّــشــتــهــا هـــذه المــنــابــر، لمصلحة 
أجواء من الشماتة، والتكاتف مع العدوّ، بكل 

ما أوتيت من أدوات دعائية. 
قناة »العربية« التي ما زالت تسمي تغطيتها 
تبريرية  لغة  تبنت  الثورة«،  الحالية »سوريا 
الإسرائيلية  الــضــربــة  أن   

ً
معتبرة واضــحــة، 

كانت »استباقية« نظراً لما كانت تنوي إيران 
وبعد  الصهيوني.  الكيان  داخــل  استهدافه 

تـــعـــداد الــضــربــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الأراضــــــــي الـــســـوريـــة فــي  الـ
الحالية  الضربة  أن  على  والتركيز  الماضي، 
ــع ســاعــات،  ــول« لاســتــغــراقــهــا أربـ ــ تــعــدّ »الأطـ
غيبت المحطة حجم الأضــرار التي مني بها 
الصهاينة في الجولان المحتل، وحجم الهلع 
الذي أصاب المستوطنين هناك وداخل الكيان 
ــهــا ركــــزت عــلــى أعــــداد القتلى 

ّ
أيــضــا. بــل إن

الله«،  أكان في صفوف الإيرانيين أو »حزب 
الــعــبــري. الصحف   طبعاً، عــن الإعـــام 

ً
نــقــا

السعودية، لم تكن بعيدة عن أداء »العربية« 
ــلـــي، وحــجــم  ــيـ فـــي تــظــهــيــر المـــوقـــف الإســـرائـ
ــع الــســوريــة  ــواقـ ــالمـ الأضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بـ
المـــســـتـــهـــدفـــة. صــحــيــفــة »عــــكــــاظ« عــنــونــت: 
العسكرية  المــواقــع  تــدمــيــر  تعلن  »إســرائــيــل 
الإيرانية في سوريا«. كذلك، أعطت صحيفة 
»الـــشـــرق الأوســــــط« تــبــريــراً لــــ »إســـرائـــيـــل«، 
أنه كان رداً على  بقصفها سوريا، معتبرة 
»قــصــف الـــجـــولان مــن قــبــل قـــوات إيــرانــيــة«، 

وواصفة دمشق بـ »مدينة البعث«.
للسعودي،  المرادف  الذراع  الإماراتي  الإعلام 
عــلــى رأســــه شــبــكــة »ســكــاي نــيــوز عــربــيــة«، 
السعودي  للتعاطي  استنساخ  شبه  اعتمد 
مع الاشتباك أمــس. ضمن شرائط قصيرة 
عــلــى طــريــقــة الأنـــفـــوغـــراف، عــــدّدت الشبكة 
الإماراتية، عدد الغارات العدوانية الإسرائيلية 
على سوريا، لا بل وصفت ما حدث أمس، بـ 
الجولان!  منطقة  في  إسرائيل«  »استهداف 
الإمــاراتــيــة،  »الــبــيــان«  فعلت صحيفة  كــذلــك 
وأبرزتها.  الإسرائيلية  المواقف  اجترت  التي 
ــم نــفــي إيــــــران مــســؤولــيــتــهــا عن  وعـــلـــى رغــ
إطلاق الصواريخ تجاه الجولان، إلا أن هذه 
المــنــابــر وغــيــرهــا، بقيت مــصــرّة عــلــى أن ما 
حصل يــنــدرج ضمن »الاشــتــبــاك الإيــرانــي- 

 bbc« الإســـرائـــيـــلـــي« كـــمـــا عـــنـــونـــت شــبــكــة
عـــربـــي«: »انـــــدلاع قــتــال إســرائــيــلــي- إيــرانــي 
فـــي ســـوريـــا عــقــب هــجــوم صـــاروخـــي على 
الـــجـــولان«. وتــحــدثــت »الـــحـــرة« عــمــا اسمته 
»تــحــرّكــا ضــد أهـــداف إيــرانــيــة فــي ســوريــا«. 
أما »الجزيرة«، فقد وضعت مساحة مهنية 
من تبني الرواية الإسرائيلية، إذ عنونت في 
أحـــد تــقــاريــرهــا عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي: 
»إسرائيل تتحدث عن قصف إيراني وتمطر 
ســوريــا بــالــصــواريــخ« مــع اســتــخــدامــهــا في 
)إســرائــيــل(، واعتبار  ــت« 

ّ
عــبــارة »شــن متنه 

أن ما يفعله جيش الإحــتــال هو استكمال 
قـــصـــف مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة فــــي ســــوريــــا. هـــذا 
ــأت أن  ــ ــتــي ارتـ بــخــاف زمــيــلــتــهــا »المــــــدن«، ال
تعنون على هذه الشاكلة: »اجتياح إسرائيلي 

للمواقع الإيرانية في سوريا«.
تهوّل  »الجمهورية«  صحيفة  كانت  وفيما 
ــــكــــتــــرونــــي ضـــمـــن خــبــر  عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإل
ــانـــت المـــعـــركـــة الــشــامــلــة...  ــنـــوان »حـ حــمــل عـ
لــبــنــان ســيــتــرحّــم عــلــى حــــرب الــــــــــ2006!«، 
يــكــتــشــف الـــقـــارئ أن مــضــمــون الــخــبــر، هو 
ــط«، وما   عــن صحيفة »الــشــرق الأوســ

ً
نــقــا

الشرق الأوســط للشؤون  قاله مدير »معهد 
اعتبر  إذ  لها،  نــادر  سامي  الإستراتيجية« 
أن »نتائج الانــتــخــابــات كــرّســت نــفــوذ حزب 
الــلــه«، مــؤكــداً أن »المــواجــهــة ستكون شاملة 
وحدها  كــكــل«.  ثمنها  لبنان  وسيدفع   )...(
قــنــاة »المــيــاديــن« عــمــدت إلــى اختيار صــورة 
ــل«. مــجــمــوعــة جــنــود  ــيــ ــرائــ »إســ ـــ ــ الـــهـــزيـــمـــة ل
صهاينة يبكون بحسرة، إلى جانب تظهير 
ما طاولته الصواريخ من أضرار في »المراكز 
الإســرائــيــلــيــة« فــي الــجــولان المــحــتــل، وحجم 
الهلع الذي أصاب الصهاينة في نزولهم الى 

الملاجئ. 

صوت »الإرهابي« مش هينفع في شارة المسلسل

يسرا اقتلعت فضل شاكر من جذوره

في الجولان... »الخلجان« صهاينة الداخل
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فراس والرفاق

اح
ّ

تحت العنب تف

 في جعبة »مترو المدينة« 
ّ
يبدو أن

. من بين 
ً
برنامجاً رمضانياً حافلا

المواعيد المقرّرة في شهر الصوم، 
أربع أمسيات بعنوان »تحت 

اح« تبدأ في 18 أيّار 
ّ
العنب تف

)مايو( الحالي. تستوحي هذه 
السهرات اسمها من كلمات أغنية 
»يا رايحين ع حلب« التي اشتهر 

بها صباح فخري، وفيها سيؤدّي 
الفنان اللبناني الشاب فراس 

عنداري )الصورة( مختارات من 
الأرشيف الضخم والغني للقدود 

الحلبية، بمشاركة مجموعة 
من الموسيقيين، هم: محمد 

ف 
ّ

نحاس )قانون(، وخالد عل
)عود(، وخضر رجب )كمنجة(، 
بالإضافة إلى أحمد الخطيب، 

ومازن ملاعب، وعلي الحوت على 
الإيقاع.

اح«: 18و25 أيّار/ 1 
ّ
»تحت العنب تف

و8 حزيران )يونيو( المقبل ــ الساعة 
العاشرة مساءً ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(.
للاستعلام: 76/309363

»شو يعني فخر؟«

حوار في بيروت

في عام 1990، أعلنت »منظمة 
الصحة العالمية« الـ 17 من 

 عام »يوماً 
ّ

أيّار )مايو( من كل
عالمياً لمناهضة رهاب المثلية« 
)IDAHOT(. وقبيل حلول هذه 

المناسبة هذه السنة، تشهد 
بيروت مجموعات من الأنظمة 

المرتبطة بالتوعية تجاه مجتمع 
الميم في لبنان )LGBTQ( في 

سبيل مناهضة الاضطهاد 
الذي يتعرّض له أعضاؤه. في 

هذا السياق، تحت عنوان »شو 
يعني فخر؟«، تدعو جمعية 
»موزاييك«، غداً السبت إلى 

المشاركة في حوار بعنوان »مش 
رح تتفرّجوا، رح تتعرّفوا« في 

Haven for Artists )بيروت( الذي 
يهدف إلى تسليط الضوء على 

تاريخ الـ »دراغ«، والتحدّيات 
التي تواجهها هذه الثقافة عالمياً 

ياً.
ّ
ومحل

 Haven for غداً السبت ــ 18:00 ــ
Artists )شارع أرمينيا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/009189

ندوة العمل الوطني:

»باريس 4« على المشرحة

لا يزال الجدل قائماً حول 
»سيدر 1« )باريس 4(، رابع 

المؤتمرات التي عقدت في 
باريس تحت شعار »دعم« 

الاقتصاد اللبناني. في سبيل 
تقييم نتائج هذا المؤتمر، وفي 
م 

ّ
سياق أنشطتها المنوّعة، تنظ
»ندوة العمل الوطني«، يوم 
الاثنين المقبل محاضرة في 

»مركز توفيق طبّارة«، يشارك 
فيها الباحث غالب بو مصلح و 
د 

ّ
الخبير الإقتصادي حسن مقل

)الصورة(. سيحاول هذا اللقاء 
تقديم رؤية نقدية للأعباء التي 
ب على المواطن والدولة 

ّ
ستترت

جرّاء الاستدانة غير الضرورية 
في كثير من الأحيان، والسياسات 

المالية التي ستعتمد لضرب 
القطاع العام وإغناء القطاع 

الخاص، وغيرها من الجوانب.

الاثنين 14 أيّار )مايو( الحالي ــ 
17:00 ــ »مركز توفيق طبّارة« )رمل 

الظريف ــ ط1/ بيروت(.
للاستعلام: 01/788263
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فجّرت لجنة »مهرجانات الأرز الدولية«، 
ية )وسياسية( 

ّ
أمس الخميس قنبلة فن

 نجمة البوب الكولومبية 
ّ
بإعلانها أن

من أصل لبناني شاكيرا )الصورة( 
ستفتتح دورتها المقبلة في 13 تموز 
)يوليو( المقبل. خبر بالطبع سيُفرح 
كثيرين، خصوصاً الشباب، فالفنانة 

البالغة 41 عاماً تحظى بشعبية كبيرة، 
ه يشكّل تطوّراً لافتاً في عمل 

ّ
كذلك فإن

المهرجان الذي استأنف فعالياته في 
2015 بعد خمسة عقود من الغياب. 

 عطائها 
ّ
فهو يأتي بنجمة عالمية في عز

إلى »بلاد الأرز«، ضمن جولتها العالمية 
التي تنطلق في الثالث من الشهر المقبل 
للتسويق لألبوها »إل دورادو«، الصادر 
، فقبل أيّام من 

ً
 قليلا

ً
قبل عام. لكن مهلا

لقائها أبناء بلدها، من المقرّر أن تحيي 

صاحبة أغنيةTry Everything في 9 
تموز حفلة في »ياركون بارك« في تل 

أبيب )الأخبار 9/5/2018(. نبأ حرصت 
وسائل إعلام العدو على الترويج له 
بكثافة وغبطة خلال الأيّام الماضية. 

أما شاكيرا، فقد شاركت قبل سبع 
سنوات في مؤتمر رئاسي لشمعون 

بيريز في الأراضي المحتلة، متناسية 
»التاريخ الأسود« لهذا الكيان الغاصب 

الذي يزداد كل يوم المقاطعون له من 
فنانين وسينمائيين ومبدعين، آخرهم 

السينمائي المعروف جان لوك غودار 
الذي قرر أخيراً مقاطعة مهرجان 

»موسم فرنسا وإسرائيل« الذي يقيمه 
»المعهد الفرنسي« في باريس في 

حزيران )يونيو( المقبل بالتعاون مع 
حكومة العدو.

ي
ّ
شاكيرا من تل أبيب إلى »أرز الرب« في بشر

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ـم...
َ
 العال

ُ
بيت

	

م 
َ
في هذا البيتِ العزيزِ... بيتِ العال

ـرَ بسبعةِ 
َّ
ـعَـث

َ
ت
َ
ما رغبتُ في بلوغِ شيء... عليَّ أنْ أ

ّ
كل

أشياءْ، 

 فوق 
ُ
ما مددتُ يدي إلى شيء... تسقط

ّ
وكل

 سبعةِ أشياءْ، 
ُ
جمجمتي سبعة

ـدّمتُ إلى امتحانِ محبّة 
ّ
ـق

َ
ما ت

ّ
وكل

خضعَ 
َ
ـصّة ــ أنْ أ

َ
 بلوغِ المن

َ
وَجّبَ عليّ ــ حتى قبل

َ
ت

 ،
ْ
ة
ّ
ل
َ
لسبعةٍ وسبعيَن امتحانِ مَـذ

، أو »صباحَ خيرٍ«
ً
، أو ضحكة

ً
ما حلمتُ وردة

ّ
وكل

ـرَبّصُ 
َ
ـت

َ
يَزدحمُ قلبي بسبعةِ آلافِ سبعين كابوساً ت

 .
ْ
ـةِ صمتٍ أو حُـبَيـبةِ هواءٍ داكنة

َّ
ـك

َ
 ت

ِّ
 كل

َ
بي خلف

في هذا البيتِ العزيز 

 موضع.
ّ

 ثانيةٍ، ومَوفورٌ في كل
ّ

اليأسٌ مُتاحٌ في كل

عَـزّ 
َ
في هذا البيتِ الأ

وحدَهُ »اللاشيءُ« يُشبِعُني ويُصيبني بالسعادة. 

وحدهُ »اللاشيء« يُعفيني من آلامِ الخوفِ، وآلامِ 

الحاجةِ، وآلامِ الندمِ وتأنيبِ القلب.

عَـزّ 
َ
في هذا البيتِ الأ

وحدهُ »اللاشيءُ«: يشفيني من أسقامِ نفسي و... 

يُـغْــنيني. 

2017/11/19

أبو بكر شوقي... حدوتة مصرية تلهب الكروازيت

كان ــ عثمان تزغارت

ــيــــق  ــفــ ــتــــصــ ــ مـــــــــوجـــــــــات عـــــــــارمـــــــــة مـــــــــن ال
العرض  أمــس،  استقبلت،  والاستحسان 
الــديــن«،  الــرســمــي للفيلم المــصــري »يـــوم 
بــاكــورة المــخــرج الــشــاب أبــو بكر شوقي. 
هــذا الــعــرض جــاء ليضع حــدّاً لـــ 21 سنة 
من الغياب المزمن للسينما العربية، إذ لم 
فيلم  أي  الذهبية«  »السعفة  على  ينافس 
عــربــي مــنــذ »المــصــيــر« لــيــوســف شاهين 
)سعفة خمسينية »كان« – 1997(. وفي 
ظل الحفاوة النقدية المنقطعة النظير التي 
حظي بها هذا الفيلم، بات واضحاً أنّ هذه 
العودة العربية الى واجهة الكروازيت، بعد 
سنين عــجــاف، لــن تمر مـــرور الــكــرام، اذ 
سيكون لـ »يوم الدين«، بالتأكيد، نصيب 
فـــي جـــوائـــز هــــذه الــــــدورة مـــن »مــهــرجــان 

كان«.
مـــن خـــال قــصــة صـــداقـــة مـــؤثـــرة تجمع 
بين »بيشاي«، الكهل القبطي الذي تخلت 
عــنــه عــائــلــتــه، وهـــو طــفــل، فــي ديـــر يعنى 
بــالمــصــابــن بـــالـــجـــذام، ومــحــمــد أوبـــامـــا، 
أيتام  الذي تربى في ملجأ  النوبي  الطفل 
مجاور، نجح أبو بكر شوقي في الغوص 
الجميلة. روح  المصرية  الــروح  عميقاً في 
ــوة حــيــاة  ــسـ ــعــيــش وقـ تــتــحــدى شــظــف ال
النكتة  روح  بــفــضــل  والــتــهــمــيــش،  الــفــقــر 
وحب الحياة اللذين يمنحانها ألقاً مميزاً 
يجعلها أشبه بالبنفسج الذي يبهج رغم 
كونه زهراً حزيناً، كما تقول أغنية بيرم 

التونسي الشهيرة.
ــات الـــقـــاهـــريـــة  ــيـ ــوائـ ــعـــشـ ــاء الـ ــيــ وســـــط أحــ
ونــاســهــا الــطــيــبــن، تــتــوثــق الـــصـــات بين 
ــذي  ــ ــل أوبــــامــــا ال ــفـ ــطـ الـــكـــهـــل بـــيـــشـــاي والـ
وسط  اليومية،  شقائه  رحلة  فــي  يرافقه 
مــكــبــات الــنــفــايــات، لمــســاعــدتــه فــي البحث 

بين أكوام الخردة عما يمكن إعادة بيعه، 
ــق. فــجــأة،  ــرمــ ــ بــبــضــع جــنــيــهــات، لــســد ال
وعلى إثــر وفــاة زوجــتــه المصابة بمرض 
عقلي، يقرر بيشاي مغادرة شلة رفاقه 
ــى مــســقــط رأســـه  ــ المـــجـــذومـــن، لــلــعــودة ال
فـــي »قـــنـــا«. يــصــر أوبـــامـــا عــلــى مــرافــقــتــه 
ــرة عــلــى ضــفــاف  ــ فـــي رحــلــة طــويــلــة وآسـ
ينطلق  الصعيدي.  العمق  باتجاه  النيل، 
الحمار »حربي«،  ثالثهما،  برفقة  الثنائي 
الرحلة،  المــوت في منتصف  الــذي يباغته 
ليتركهما في مهب سلسلة بلا نهاية من 
المصاعب والعراقيل. وإذا بمغامرة العودة 
إلى الجذور القناوية لبيشاي، تتحول إلى 
بامتياز جمال بلاد  رحلة شيقة تعكس 

النيل وكرم وأنفة ناسها البسطاء. 
بعيداً عن أي بكائيات ميلودرامية، اتخذ 
الــفــيــلــم شــكــل تــحــفــة بــصــريــة غــرفــت من 
)»بداية  الحزينة  أبوسيف  واقعية صلاح 
مــات« 1977(،  »السقا  ــــ  ونهاية«  1960 

ــبــدايــات الــشــاهــيــنــيــة )»ابـــن  ومـــن عــبــاءة ال
ــــ »بـــاب الــحــديــد«1958 (.  الــنــيــل«  1951 
استلهم أبو بكر شوقي أجواء فيلمه من 
الـ Road Movies،  الذي سبق للسينما 
المــصــريــة أن نحتت مــنــه روائــــع عـــدة، من 
»أحـــــــام هـــنـــد وكـــامـــيـــلـــيـــا« لمــحــمــد خـــان 
الطريق« لمحمد  إلى »ثلاثة على   )1988(

كامل القليبوي )1993(. 
مــن  لــتــجــعــل  تـــتـــحـــقـــق،  ــالمـــعـــجـــزة  بـ وإذا 
مخرج  بميلاد  ينبئ  الـــذي  ــــ  الفيلم  هــذا 
سيكون له شأن ــــــ واحدة من تلك التحف 
السابع.  الفن  النادرة في تاريخ  البصرية 
مجذوم،  كهل  لابتسامة  منحت  معجزة 
وهو يتأمل في شمس الصعيد المشرقة 
بعينين لا ترمشان، ألقاً يفوق جمال كل 
تزاحموا  الذين  السينما  ونجوم  نجمات 
أمس، على غرار كل يوم، بكامل زينتهم، 
عــلــى ســالــم »كـــــان« المـــفـــروشـــة بمخمل 

البساط الأحمر!

رسالة كان

المخرج المصري أبو بكر شوقي والمنتجة دينا إمام قبل  عرض

»يوم الدين« أمس )آن ماري بوجولا - أ ف ب(


	01_20180511
	02_03_20180511
	04_05_20180511
	06_07_20180511
	08_09_20180511
	10_11_20180511
	12_13_20180511
	14_15_20180511
	16_17_20180511
	18_19_20180511
	20_21_20180511
	22_23_20180511
	24_25_20180511
	26_27_20180511
	28_29_20180511
	30_31_20180511
	32_20180511

